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الحسين )ع( من منظور القرآن الكريم«

م. م. عتاب يوسف ناصر المحيميد
المديرية العامة لتربية ذي قار - قسم الاعداد والتدريب

قسم تربية الشطرة

Topics and Implications in the Arbaeen Pilgrimage of Imam 
Hussein (PBUH) from the Perspective of the Holy Qur’an

ATTAB YOUSIF NASER Al-MUAHIMID 

المستخلص:

تناولــت الدراســة الموضوعــات والــدلالات 

في زيــارة أربعــن الإمــام الحســن )ع( مــن 

منظــور القــرآن الكريــم مــن خــال البحث 

في طــرق تعكــس شــعائر وموضوعــات 

ــر،  ــداد، والذك ــل الح ــن )مث ــارة الأربع زي

القــرآن  والصدقــة، والتضامــن( تعاليــم 

والتقــوى  والإحســان  كالتوبــة  الكريــم 

ــي  ــة الت ــات القرآني والعــدل، ومعرفــة الآي

أو ترتبــط رمزيــاً  يسُتشــهد بهــا غالبــاً 

تشُــكل  وكيــف  الأربعــن  بممارســات 

وبيــان  والأخلاقــي،  الروحــي  إطارهــا 

للحــزن  القــرآن  يعُطيــه  الــذي  الــدور 

الهويــة  تعزيــز  في  والذكــر  الجماعــي 

الجماعيــة والمســؤولية الأخلاقيــة أثنــاء 

ــة  ــت الدراس ــد طبق ــن، وق ــارة الأربع زي

المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال 

الدينــيٍّ  الطابــعٍ  ذو  التأمــي  الأســلوب 

الروحــي، وقــد وجــدت الدراســة أن زيــارة 

الأربعــن ليســت شــعيرة تاريخيــة، بــل 

تجــلٍّ قــرآني حــيّ؛ إذ تتضمّــن في جوهرهــا 

القيــم التــي أرســاها الوحــي الإلهــي مــن 

التوبــة، والتقــوى، والإحســان، والعــدل، 

في  الجماعــي  الحــزن  أن  إلى  وتوصلــت 

الأربعــن لا يعُــدّ انفعــالً عاطفيًــا معــزولً، 

ــى  ــم ع ــي قائ ــيٍ جماع ــس لوع ــل يؤُس ب
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البصــرة والتوبــة، الذكــر الجماعــي في ســياق 

الأربعــن يعُيــد تشــكيل الذاكــرة الدينيــة 

ــة الحســينية المشــركة،  ــل الهوي ــة ويفُعّ للأم

الشــيعية  الأمــة  هويــة  أن  تبــن  كــا 

ــى  ــة تتج ــة تربوي ــس روحي ــى أس ــى ع تبُن

ــة أن  ــن، ووجــدت الدراس بوضــوح في الأربع

ــزن  ــن الح ــة ع ــة الناتج ــؤولية الأخلاقي المس

والذكــر تحُــوّل الشــعيرة مــن مجــرد مناســبة 

إلى التــزام عمــي، كل شــعيرة مــن شــعائر 

الأربعــن تعُيــد تمثيــل قصــة الطــفّ بصيغــة 

قرآنيــة، وأوصــت الدراســة الباحثــن مواصلــة 

استكشــاف العلاقــة بــن الشــعائر الحســينية 

والمفاهيــم القرآنيــة، مــن خــال دراســات 

موضوعيــة تجمــع بــن التحليــل الفقهــي، 

ــة،  ــة الاجتماعي ــوي، والمعالج ــل الترب والتأصي

لمــا في ذلــك مــن ترســيخ لكــون الشــعائر 

الحســينية ليســت طقوسًــا عاطفيــة، بــل 

ــذّي الضمــر الفــردي  ــة تغُ ــة حي ــر قرآني مناب

والجماعــي.

الكلــات المفتاحيــة: الموضوعــات والدلالات، 

أربعــن الإمــام الحســن، القــرآن الكريم.

Abstract:
this study explored the themes and 
connotations within the Arbaeen 
Pilgrimage of Imam Hussein (AS) from 
the perspective of the Holy Quran. It 
investigated how the rituals and themes of 
the Arbaeen Pilgrimage (such as mourning, 
remembrance, charity, and solidarity) 
reflect the teachings of the Holy Quran, 

such as repentance, beneficence, piety, and 
justice. It identified the Quranic verses that 
are frequently cited or symbolically linked 
to the practices of Arbaeen and how they 
shape its spiritual and moral framework. 
Furthermore, it explained the role the 
Quran assigns to collective grief and 
remembrance in strengthening collective 
identity and ethical responsibility during 
the Arbaeen Pilgrimage. study applied a 
descriptive-analytical method through 
a reflective approach with a religious-
spiritual character. research found that 
the Arbaeen Pilgrimage is not merely 
a historical ritual, but a living Quranic 
manifestation, inherently embodying the 
values established by divine revelation: 
repentance, piety, beneficence, and justice. 
It concluded that collective grief in Arbaeen 
is not an isolated emotional reaction, but 
rather establishes a collective consciousness 
based on insight and repentance. Collective 
remembrance in the context of Arbaeen 
reshapes the religious memory of the 
nation and activates the shared Husseini 
identity. It also revealed that the identity of 
the Shia community is built on spiritual-
educational foundations that are clearly 
manifested in Arbaeen. study also found 
that the ethical responsibility resulting 
from grief and remembrance transforms 
the ritual from a mere occasion into a 
practical commitment. Every ritual of 
Arbaeen re-enacts the story of al-Taff 
in a Quranic form. study recommended 
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that researchers continue to explore the 
relationship between Husseini rituals 
and Quranic concepts through objective 
studies that combine jurisprudential 
analysis, educational grounding, and social 
treatment, in order to reinforce the notion 
that Husseini rituals are not emotional 
ceremonies, but living Quranic platforms 
that nourish individual and collective 
conscience.
Keywords: Themes and connotations, 
Arbaeen of Imam Hussein, the Holy Quran.

المقدمة

ــن  ــث ع ــو يبح ــان، وه ــق الإنس ــذ أن خُل من

ــرّ  ــرار والتغ ــجّ بالتك ــالم يع ــى وســط ع المعن

ــارد  ــفات تطُ ــت الفلس ــا كان ــوت. وبين والم

ــردات الوجــود والعــدم، كان  ــة في مف الحقيق

القــرآن الكريــم يرُشــد هــذا الكائــن الباحــث 

النجــاة  في  ليــس  المعنــى  جوهــر  أن  إلى 

وأن  الجمعــي،  النهــوض  في  بــل  الفرديــة، 

خــاص الــروح لا يتــمّ عــر الاعتــزال، بــل عــر 

الانخــراط الواعــي في معركــة الحــقّ والباطــل. 

ومــن بــن محطــات هــذا الوعــي، تتفــردّ 

ــعيرة،  ــبهها ش ــة لا تش ــن بمكان ــارة الأربع زي

ولا تضاهيهــا مناســبة، لأنهــا لا تحُيــي ذكــرى 

ــم  ــن القي ــاً م ــم عالَ ــل تقُي ــط، ب ــهيد فق ش

ــة. ــوم القيام ــاء إلى ي ــن كرب ــدّة م الممت

ــبة  ــرد مناس ــت مج ــن ليس ــارة الأربع إنّ زي

موســمية، بــل هــي جــدلٌ وجــوديّ بــن 

الإنســان والمصــر، بــن الذاكــرة والهويــة، بــن 

الحــزن والكرامــة. إنهــا إعــادة تمثيــل لحقيقــة 

وأن  بالحــقّ،  اقــرن  إذا  يهُــزم  لا  الــدم  أن 

الذكــر لا يمــوت إذا ســكن قلوبـًـا مؤمنــة. إنهــا 

لحظــة تصــادم بــن الصمــت المخــزي لجيــلٍ 

خــان الحســن )عليــه الســام(، وصــوت جيــلٍ 

يــرخ في الأربعــن: »لــن نكــون مثــل أولئــك 

ــوا”. ــن تخلّ الذي

ــة، جــاء هــذا البحــث  وفي ضــوء هــذه الرؤي

القرآنيــة والفلســفية  الــدلالات  ليســتقصي 

الكامنــة في شــعائر زيارة الأربعــن، لا بوصفها 

ــل  ــا يحم ــاً حضاريً ــل فع ــعبيًا، ب ــا ش طقسً

ــاناً  ــج إنس ــه أن ينُت ــراد ل ــا يُ ــا أخلاقيً مشروعً

ــم لم  ــرآن الكري ــة. فالق ــةً واعي ــؤولً، وأم مس

يفصــل بــن الذكــر والســلوك، ولا بــن الحــزن 

والاحتســاب، كــا لم يجعــل الشــعائر مجــرد 

ــن الأرض  ــل جســورًا ب ــة، ب ــوز ميتافيزيقي رم

والســاء.

وهكــذا، تصُبــح زيــارة الأربعــن أعمــق مــن 

مســرة وأبلــغ مــن بــكاء؛ إنهــا الحضــور الأكبر 

لفلســفة عاشــوراء في الجغرافيــا البشريــة، 

واســتمرارٌ حــيّ للآيــات التــي نزلــت في بــدر 

ــق النجــف  ــوم عــى طري ــد، تتحقــق الي وأحُ

ــرآني  ــان الق ــدان الإمتح ــا مي ــاء. إنه إلى كرب

الذكــر،  صــدق  يُتحــن  حيــث  المفتــوح، 

وطهــارة الحــزن، ومتانــة الهويــة، وجِديــة 

ــزام. الالت

ــط  ــعى فق ــث لا يس ــذا البح ــإن ه ــك، ف لذل

إلى تتبّــع مــا ورد في القــرآن مــن إشــارات 

والتقــوى  والإحســان  التوبــة  مفــردات  إلى 

والعــدل، بــل يحُــاول أن يجُيــب عــن ســؤالٍ 

في  الحســن  إلى  نذهــب  لمــاذا  وجــوديّ: 
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ــة  ــة الجماعي ــن للدمع ــل يمك ــن؟ وه الأربع

والنــداء الحســيني أن يصُنــع منهــا مــروعُ 

ــرآنّي؟ ــيٍّ ق ــاصٍ أخلاق خ

1. مشكلة البحث

دينيــة  مناســبة  الأربعــن  زيــارة  تعُــد 

بــارزة تحُيــي ذكــرى مــرور أربعــن يومًــا 

)عليــه  الحســن  الإمــام  استشــهاد  عــى 

الحــزن  في  عميقــة  جــذور  ذات  الســام(، 

ومــع  المجتمعــي.  والتضامــن  والتأمــل 

ــا  ــي بأبعاده ــام العلم ــزال الاهت ــك، لا ي ذل

ــرآن  ــور الق ــن منظ ــة م ــة والأخلاقي العقائدي

ــات  ــز الدراس ــا ترُك ــدودًا. فبين ــم مح الكري

التاريخيــة  الحاليــة غالبًــا عــى الجوانــب 

أو الاجتماعيــة أو الشــعائرية للحــج، إلا أن 

هنــاك فجــوة ملحوظــة في تحليــل كيفيــة 

ــم  ــل مفاهي ــة - مث ــادئ القرآني ــيد المب تجس

التوبــة والإحســان والعــدل والتقــوى - في 

ــها  ــن أو انعكاس ــات الأربع ــوس وممارس طق

ــة  ــث إلى معالج ــذا البح ــعى ه ــا. ويس عليه

ــق  ــة التواف ــال دراس ــن خ ــوة م ــذه الفج ه

ــن  ــارات الأربع ــية لزي ــع الأساس ــن المواضي ب

والتعاليــم الأخلاقيــة والروحيــة والاجتماعيــة 

للقــرآن الكريــم، كاشــفًا في نهايــة المطــاف 

الكريــم عــى  القــرآن  تأثــر  كيفيــة  عــن 

أهميــة هــذه الطقــوس وتداعياتهــا الأخلاقيــة 

عــى الأفــراد والمجتمعــات.

2. أسئلة البحث

شــعائر  تعكــس  طــرق  بــأي  	 	

وموضوعــات زيــارة الأربعــن )مثــل الحــداد، 

تعاليــم  والتضامــن(  والصدقــة،  والذكــر، 

القــرآن الكريــم كالتوبــة والإحســان والتقــوى 

والعــدل؟

التــي  القرآنيــة  الآيــات  مــا هــي  	 	

رمزيــاً  ترتبــط  أو  غالبــاً  بهــا  يسُتشــهد 

بممارســات الأربعــن وكيــف تشُــكل إطارهــا 

والأخلاقــي؟ الروحــي 

مــا الــدور الــذي يعُطيــه القــرآن  	 	

ــة  ــز الهوي ــر في تعزي للحــزن الجماعــي والذك

الجماعيــة والمســؤولية الأخلاقيــة أثنــاء زيــارة 

الأربعــن؟

3. أهمية البحث:

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يســعى 

إلى إعــادة ربــط شــعائر الأربعــن، لا بوصفهــا 

طقسًــا حزينًــا فحســب، بــل باعتبارهــا مــرآةً 

قرآنيــة تجُســد القيــم التــي جــاء بهــا كتــاب 

ــه، وتتُرجمهــا إلى ســلوك جماعــي وفــردي  الل

في الزمــان الحســيني الخالــد. فــإنّ زيــارة 

الشــيعي،  المؤمــن  وجــدان  في  الأربعــن، 

لعــزاء  تكميليــة  ممارســة  مجــردّ  ليســت 

ــورة،  ــس الث ــداد لنف ــي امت ــل ه ــوراء، ب عاش

وتثبيــت لخطابهــا، وتأكيــد عــى اســتمرار 

نهــج الإمــام الحســن )عليــه الســام( بوصفــه 

ــة النبويــة  تجســيدًا للعــدل الإلهــي والتضحي

ــا. ــى صوره في أصف

وإذا كانــت واقعــة الطــف تمثّــل قمــة البــاء 

والامتحــان، فــإنّ الأربعــن تمثـّـل قمــة الثبــات 

الــذي  الزمــن  فهــي  المســتدامة.  والبيعــة 

يُتحــن فيــه صــدق الــولاء، ويظهــر فيــه 

مــن صــدّق مــع الحســن في الغيــب بعــد أن 

فاتــه الحضــور في الميــدان. إنّ الموالــن الذيــن 
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يحُيــون الأربعــن بأجســادهم وأرواحهــم، 

ــه،  ــرآن نفس ــع الق ــد م ــددون العه ــا يجُ إنم

لأنّ الحســن )عليــه الســام( كان ترجــان 

ــكتت  ــا س ــق بم ــر نط ــه الطاه ــرآن، ودم الق

ــنة. ــه الألس عن

ــه  ــا، يكتســب هــذا البحــث أهميت ومــن هن

ــا  ــق لم ــل دقي ــدّى لتحلي ــه يتص ــرى، كون الك

ــة،  ــانٍ أخلاقي ــن مع ــارة م ــه هــذه الزي تحمل

واجتماعيــة، وروحيــة، كلهــا تنبــع مــن معــن 

ــة  ــكيل هوي ــب في تش ــم، وتص ــرآن الكري الق

الفــرد الشــيعي، وتحصينــه بقيــم الثــورة، 

ــان. ــوى، والإحس ــر، والتق ــر، والذك والص

4. أهداف البحث:

ــا  ــس به ــي تعك ــرق الت ــد الط تحدي 	 	

ــل  ــن )مث ــارة الأربع ــات زي شــعائر وموضوع

والتضامــن(  والصدقــة،  والذكــر،  الحــداد، 

ــة والإحســان  ــم كالتوب ــرآن الكري ــم الق تعالي

والعــدل. والتقــوى 

القرآنيــة  الآيــات  عــى  التعــرف  	 	

ــاً  ــط رمزي ــاً أو ترتب ــا غالب ــي يسُتشــهد به الت

بممارســات الأربعــن وكيــف تشُــكل إطارهــا 

والأخلاقــي. الروحــي 

معرفــة الــدور الــذي يعُطيــه القــرآن  	 	

ــة  ــز الهوي ــر في تعزي للحــزن الجماعــي والذك

الجماعيــة والمســؤولية الأخلاقيــة أثنــاء زيــارة 

الأربعــن.

5. منهجية البحث:

ينتهــج هــذا البحــثُ منهجــاً وصفيــاً تحليليــاً 

مــن خــال الأســلوب التأمــي ذو الطابــعٍ 

الدينــيٍّ الروحــي، يســتند إلى الجمــع بــن 

التفســر الموضوعــي للقــرآن الكريــم مــن 

ــة  ــراءة المقارن ــيعة، والق ــاء الش ــور عل منظ

لشــعائر الأربعــن في ضــوء المفاهيــم القرآنيــة 

والذكــر،  والصــر،  كالتوبــة،  الصلــة  ذات 

والعــدل، والتقــوى. 

شــيعية  مصــادر  إلى  الاســتناد  تــم  كــا 

التفســر  في  وحديثــة،  قديمــة  معتمــدة، 

كـــالميزان  والتاريــخ،  والفقــه  والعقيــدة 

الطباطبــائي،  للعلامــة  القــرآن  تفســر  في 

وتفســر نــور الثقلــن، وزيــارة الأربعــن بــن 

ــوعات  ــن الموس ــا م ــخ، وغيره ــص والتاري الن

والدراســات المعــاصرة التــي تناولــت الزيــارة 

مــن زوايــا متعــددة.

6. حدود البحث:

يقتــر هــذا البحــث عــى تنــاول زيــارة 

الأربعــن مــن منظــور قــرآني خالــص، ضمــن 

الإطــار العقــدي والفكــري لأتبــاع مدرســة 

ــدّد  ــا تحُ ــم الســام(، ك ــت )عليه أهــل البي

الدراســة بعُدهــا الزمــاني في ضــوء تطــور 

ــد  ــا بع ــر م ــن في ع ــارة الأربع ــة زي ممارس

الغيبــة، مــع الإشــارات الضروريــة إلى الجــذور 

المعصومــن،  الأئمــة  زمــن  في  التاريخيــة 

الصــادق  الإمــام  عــن  ورد  مــا  وخصوصًــا 

)عليــه الســام( والإمــام العســكري )عليــه 

الســام( حــول علامــات المؤمــن، وفي طليعتهــا 

زيــارة الأربعــن. أمــا جغرافيًــا، فيركّــز البحــث 

ــاء  ــارة في كرب ــة للزي ــة المركزي ــى الممارس ع

المقدســة، مــع أخــذ الامتــدادات المعنويــة 

والاجتماعيــة للزيــارة في العــالم الشــيعي بعين 

النظــر، دون الخــوض في تفاصيــل الأبعــاد 
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السياســية أو الإداريــة.

7. مصطلحات البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث مجموعــة مــن المفاهيم 

الدينــي  الحقــل  ضمــن  والمصطلحــات 

ــن  ــارة الأربع ــعائر زي ــط بش ــرآني، وترتب والق

التعريفــات  اعتــاد  تــم  وقــد  ودلالاتهــا، 

المعصومــن  أقــوال  إلى  بالاســتناد  التاليــة 

التفســرية  والمصــادر  الســام(  )عليهــم 

الشــيعية:

ــم  ــت )عليه ــم أهــل البي ــارة: في معج •	الزي

مكانيًــا  تنقــاً  ليســت  الزيــارة  الســام(، 

فحســب، بــل عبــورٌ روحــيٌّ نحــو الــولاء 

والإقــرار بالحــق. قــال الإمــام الصــادق )عليــه 

)عليــه  الحســن  قــر  أتى  “مــن  الســام(: 

الســام( عارفًــا بحقــه، كان كمــن زار اللــه في 

ــارة فعــل  عرشــه”، فيُفهــم مــن هــذا أن الزي

إيمــاني يتجــاوز الظاهــر نحــو الحضــور في 

الحــرة القدســية 1.

•	الحــداد: هــو الحــزن الشــعائري عــى الإمــام 

احتجاجيًــا  بعــدًا  يحمــل  الــذي  المظلــوم، 

)عليهــا  زينــب  الســيدة  قالــت  وولائيًــا. 

الســام(: “اللهــم تقبــل منــا هــذا القربــان”، 

ــس  ــن لي ــى الحس ــزن ع ــرة إلى أن الح مش

بــكاءً مجــردًا، بــل تجســيد للثبــات عــى نهــج 

الفــداء والمقاومــة 2.

ــة: هــي مقصــد الخــروج الحســيني،  •	العدال

قــال الإمــام الحســن )عليــه الســام(: “إنّ لم 

أخــرج أشًِا ولا بطــراً، وإنمــا خرجــت لطلــب 

آمــر  أن  أريــد  جــدي،  أمــة  في  الإصــاح 

بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر”، فزيارتــه 

)عليــه الســام( تجديــد عهــد مــع هــذا 

المــروع الإلهــي العــادل3.

ورســوله  اللــه  اســتحضار  هــو  •	الذكــر: 

وأوليائــه، وقــد ورد عــن الإمــام الباقــر )عليــه 

الســام(: “شــيعتنا مــن إذا خلــوا ذكــروا اللــه 

تليــت عليهــم آياتــه زادتهــم  كثــراً، وإذا 

ــا”، وزيــارة الأربعــن بهــذا المعنــى ذكــرٌ  إيمانً

ــة4. ــروح والقضي ــي ال ــي يحي عم

•	الصدقــة: فعــل إحســاني يتجــى في مواكــب 

الإمــام  قــال  وقــد  الحســينية،  الخدمــة 

ــب  ــام(: “إن اللــه يح الصــادق )عليــه الس

ــق  ــام في طري ــاء الس ــام وإفش ــام الطع إطع

ــة في  ــول الصدق ــارة الحســن )ع(”، فتتح زي

الأربعــن إلى لغــة عشــق وأخــوة5.

•	التضامــن: هــو صــورة مــن صــور التــآزر بــن 

محبــي أهــل البيــت )ع(، وفي الأربعــن نــراه 

في خدمــة الزائريــن والســر الجماعــي، وهــو 

ــه الســام(  ــر )علي ــام الباق ــه الإم ــا عــرّ عن م

حــن قــال: “تــزاوروا فــإن في زيارتكــم إحيــاءً 

لقلوبكــم وذِكــراً لأحاديثنــا”، فالزيــارة فضــاء 

للتآخــي والتواصــل المهــدوي6.

هــو  الســام(  )عليــه  الحســن  •	التوبــة: 

بــاب التائبــن، ومشــهد الحــر الرياحــي في 

كربــاء شــاهد خالــد، وقــد قــال الإمــام زيــن 

ــل  ــن قتُ ــام(: “الحس ــه الس ــن )علي العابدي

ــة إلى  ــود الأم ــة، ولتع ــوب التائب ــي القل ليحي

ربهــا”، فالمســر إلى الحســن إعــان نــدم 

وطلــب غفــران.

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــال  •	الإحســان: 

الســام(: “النــاس صنفــان: إمــا أخ لــك في 
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ــارة  ــق”. وفي زي ــك في الخل ــر ل ــن أو نظ الدي

كــرم  في  المعنــى  هــذا  يتجــى  الأربعــن 

المواكــب، ومواســاة الزائــر، وخدمــة الحســن 

وأحبتــه.

)عليــه  الصــادق  الإمــام  قــال  •	التقــوى: 

الســام(: “التقــيّ الزاهــد هــو مــن عمــل 

ــارة  ــه”، وزي ــاف عقاب ــه وخ ــا ثواب ــه ورج لل

الأربعــن مدرســة للتقــوى، إذ أن المســر فيهــا 

اســتحضار دائــم للجــزاء الإلهــي، ولروحانيــة 

ــف. الط

الاندمــاج  في  تتجــى  الجماعيــة:  •	الهويــة 

الروحــي للملايــن مــن الزائريــن في شــعار 

»حــب الحســن يجمعنــا«، وهــي هويــة 

إيمانيــة تشــكلت حــول الإمــام المعصــوم. قــال 

الإمــام العســكري )عليــه الســام(: “علامــات 

المؤمــن خمــس: صــاة إحــدى وخمســن، 

ــزءًا  ــارة ج ــل الزي ــن...”، فجع ــارة الأربع وزي

ــي. ــيعي العم ــان الش ــن كي م

•	المســؤولية الأخلاقيــة: وهــي التــزام نابــع 

مــن الــولاء، حيــث يتحــول حــب الحســن إلى 

ــن.  ــاصرة المظلوم ــم ومن ــض الظل ــع لرف داف

قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: “كونــوا 

لنــا زينًــا ولا تكونــوا شــينًا، حببونــا إلى النــاس 

ســاحة  فالأربعــن  إليهــم”،  تبغّضونــا  ولا 

للمحاســبة الأخلاقيــة وتجديــد عهــد الســلوك 

النقــي.

الإمــام  أربعــن  زيــارة  الأول:  المبحــث 

)ع( الحســن 

تعُــدّ زيــارة الأربعــن واحــدة مــن أعظــم 

الشــعائر التــي يحيــي بهــا أتبــاع أهــل البيــت 

الحســن  الإمــام  الســام( ذكــرى  )عليهــم 

)عليــه الســام(، وتتميّــز عــن غيرهــا مــن 

الواســع،  الجماهــري  بطابعهــا  الزيــارات 

وعمقهــا الروحــي والعقائــدي في الوجــدان 

الزيــارة،  هــذه  ارتبطــت  وقــد  الشــيعي. 

منــذ الأيــام الأولى لاستشــهاد الإمــام، بمفهــوم 

الــولاء والوفــاء، حيــث تعكــس في مضامينهــا 

معنــى الحــزن الشريــف، والانتــاء الصــادق، 

خــط  مــع  للعهــد  الســنوي  والتجديــد 

الشــهادة والإمامــة.

ــب  ــج هــذا المبحــث الجوان ــا، يعُال ــن هن وم

العامــة لزيــارة الأربعــن مــن حيــث معناهــا، 

ــا  ــة، وأهميته ــا التاريخي ــا، وجذوره وتأصيله

ــز عــى كيــف  في الفكــر الإمامــي، مــع التركي

ــة  ــبة ديني ــن مناس ــارة م ــت هــذه الزي تحوّل

ــة  ــد الهوي ــة تجُسّ ــة عالمي ــرة إيماني إلى ظاه

قضايــا  مــن  المتجــذّر  وموقفهــا  الشــيعية 

ــل. ــق والباط الح

الــروائي  والتوثيــق  التاريخيــة  1-الجــذور 

الأربعــن لزيــارة 

إنّ شــعيرة زيــارة الأربعــن ليســت حدثـًـا 

ــن  ــي م ــل ه ــتحدثة، ب ــة مس ــا أو بدع طارئً

التــي أرســاها أئمــة أهــل  الــولاء  أعمــدة 

البيــت )عليهــم الســام( في الأمــة، وأضحــت 

المؤمــن  تميــز  فارقــة  علامــة  الزمــن  مــع 

ــن  ــام الحس ــث الإم ــا في حدي ــي، ك الحقيق

العســكري )عليــه الســام(: “علامــات المؤمــن 

ــارة  خمــس: صــاة الإحــدى والخمســن، وزي

الأربعــن، والتختــم باليمــن، وتعفــر الجبــن، 

الرحيــم”،  الرحمــن  اللــه  ببســم  والجهــر 
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فجعلهــا )عليــه الســام( قرينــةً عــى الإيمــان، 

لا عــادة اجتماعيــة7.

الزيــارة  هــذه  ملامــح  أولى  بــدأت  وقــد 

المباركــة في زمــن الســبا، حــن عــادت قافلــة 

ــاء  ــام( إلى كرب ــا الس ــب )عليه ــيدة زين الس

يــوم العشريــن مــن صفــر، بحســب مــا ذهب 

إليــه جمــع مــن كبــار المحققين، وعلى رأســهم 

ــائي، في  الســيد محمــد عــي القــاضي الطباطب

ــيد  ــة لس ــول أول أربعيني ــق ح ــه تحقي كتاب

الشــهداء. فقــد ناقــش المؤلــف بدقــة الأخبــار 

ــرأس الشريــف  ــي تتحــدث عــن عــودة ال الت

إلى الجســد الطاهــر، ولقــاء الصحــابي الجليــل 

اللــه الأنصــاري مــع آل  جابــر بــن عبــد 

ــا صحــة  ــر المقــدس، مرجّحً ــد الق ــت عن البي

هــذا اللقــاء المبــارك، ومعــززاً ذلــك بالشــواهد 

ــة8. ــة والتاريخي ــة واللغوي الروائي

التقــاء  مجــرد  الأربعــن  زيــارة  تكــن  ولم 

ــر  ــداء ضم ــت ن ــل كان ــر، ب ــد ق ــاد عن أجس

حــي، ارتجفــت لــه جوانــح الزمــان. فقــد ورد 

أن جابــر )رضــوان اللــه عليــه( حــن وصــل إلى 

شــاطئ الفــرات، اغتســل ولبــس أطهــر ثيابــه، 

ــا حتــى وقــف عــى القــر  ــا باكيً وســار حافيً

وقــال: “الســام عليكــم يــا آل اللــه... أشــهد 

أنكــم أقمتـُـم الصــاة، وآتيتـُـم الــزكاة، وأمرتــم 

ــم  ــر، وجاهدت ــم عــن المنك بالمعــروف، ونهيت

في اللــه حــق جهــاده...” 9. هــذا النــص وحــده 

كافٍ لفهــم أن الزيــارة كانــت بمثابــة تجديــد 

ــه  ــن )علي ــالة الحس ــتحضار لرس ــة، واس بيع

ــت  ــن تح ــا أن تدُف ــد له ــي أرُي ــام( الت الس

ــراب القــر. ــإذا بهــا تبُعــث مــن ت الرمــال، ف

كــا أن الروايــات عــن الإمــام الصــادق )عليــه 

الســام( جــاءت لتؤكــد أهميــة هــذه الزيــارة، 

فقــد قــال )عليــه الســام(: “مــن زار الحســن 

)عليــه الســام( يــوم الأربعــن، كان عارفـًـا 

ــهيد،  ــف ش ــة أل ــر مائ ــه أج ــب ل ــه، كُت بحق

وغُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر...” 

ــا  ــات ليســت مجــازاً ولا ترغيبً 10هــذه المقام

عابــراً، بــل هــي تعبــر عــن عظمــة الشــعيرة 

معصــوم،  بــدم  ترتبــط  لأنهــا  وقدســيتها، 

ــة الســاء في الأرض. وصرخــة حــق، وأمان

لزيــارة  والوجــداني  الــروائي  التأصيــل  إنّ 

ــوّن  ــا تتك ــا روحيً ــا ركنً ــل منه ــن يجع الأربع

منهــا  ويجعــل  الشــيعية،  الهويــة  حولــه 

ــه،  ــا المؤمــن ولاءه، ودمعت مــرآةً يعكــس فيه

المســتمر. وعهــده 

لزيــارة  والروحــي  العقائــدي  2-البعــد 

لأربعــن ا

تمثـّـل زيــارة الأربعــن للإمــام الحســن )عليــه 

العقائــدي  الوعــي  تجــيّ  ذروة  الســام( 

الشــيعي، فهــي ليســت مجــرد فعــل تعبّــدي 

ظــرفي، بــل هــي ســلوك إيمــاني يعُيــد تشــكيل 

الســاء.  ومــروع  المؤمــن  بــن  العلاقــة 

فالحســن )عليــه الســام( ليــس فقــط ســبط 

لخــط  الحــي  الامتــداد  هــو  بــل  النبــي، 

الإمامــة، و«ســفينة النجــاة ومصبــاح الهدى«، 

كــا ورد عــن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

ــن  ــه في الأربع ــإنّ زيارت ــا ف ــن هن ــه(، وم وآل

تجســيد لعقيــدة راســخة في الولايــة، وتجديــد 

ــولى 11. ــوالي والم ــن الم ــة ب ــة دائم لبيع

أولً: الزيارة تجسيد لعقيدة الولاء والبراءة
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ــام(،  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه في مدرس

أحــد  والــراءة«  »الــولاء  مفهــوم  يشــكّل 

الــولاء  يتجــىّ  حيــث  العقيــدة،  أعمــدة 

لأوليــاء اللــه، والــراءة مــن أعدائهــم، كــرط 

ــارة الأربعــن  ــا والآخــرة. وزي للنجــاة في الدني

ــا، إذ  تُــارس هــذا المفهــوم شــعائرياً ووجدانيً

أن المــي نحــو قــر الحســن )عليــه الســام(، 

والتفجّــع عليــه، وإحيــاء أمــره، كلهــا علامــات 

ــام(:  ــه الس ــادق )علي ــام الص ــال الإم ولاء. ق

“مــن زار الحســن بــن عــي )عليــه الســام( 

ــن،  ــى علي ــه في أع ــه الل ــه، كتب ــا بحق عارفً

وغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر”، 

ــخ في  ــن رس ــو م ــه« ه ــارف بحق ــذا »الع وه

قلبــه معنــى الإمامــة، والطاعــة، والــراءة مــن 

ــل  ــرد فع ــارة مج ــت الزي ــن 12.فليس الجائري

طقــي، بــل هــي إعــان موقــف. إنهــا رفــضٌ 

ــه،  ــى نهج ــار ع ــن س ــد وكل م ــي ليزي عم

ــا،  ــفك عبثً ــزاكي لم يسُ ــدم ال ــأن ال ــد ب وتأكي

بــل بقــي يــروي الضمائــر حتــى قيــام الحجــة 

المنتظــر )عجــل اللــه تعــالى فرجــه الشريــف(.

الحســيني  للخــط  امتــداد  الزيــارة  ثانيًــا: 

الإلهــي

ــه الســام( في كلّ  ــرّ الإمــام الحســن )علي يعُ

ــراف.  ــد الانح ــاء ض ــوت الس ــن ص ــان ع زم

وقــد خــرج »للطلــب الإصــاح في أمــة جــده«، 

لا لمكاســب سياســية، بــل ليُعيــد روح الديــن 

ويقيــم الحجــة عــى الخلــق. مــن هنــا، فــإن 

زيــارة الأربعــن لا تحُيــي شــخصًا فقــط، بــل 

ــاً  ــاء دم ــف الس ــا كلّ ــا إلهيً ــي مشروعً تحُي

الصــادق،  المؤمــن  عنــد  وهــي  معصومــاً. 

بيعــة يتجــدّد فيهــا العهــد مــع قيــم الثــورة: 

ــد.  ــة، الكرامــة، التوحي الحــق، العــدل، الحري

وقــد ورد عــن الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: 

“زوروا الحســن، فــإن زيارتــه تزيــد في الــرزق، 

وتغســل  البــاء،  وتدفــع  العمــر،  وتطيــل 

ــح  ــر يصب ــك إلا لأن الزائ ــا ذل ــوب”، وم الذن

متصّــاً بــروح الحســن، وهــو المتصــل بجــذر 

ــه  ــردًا إلى كون ــه ف ــن كون ــل م ــوة، فينتق النب
ــاء 13 ــا في خــط الأنبي صوتً

ثالثًا: الزيارة كوسيلة للتزكية والتوبة

ومــا  الأربعــن،  في  كربــاء  إلى  المســر  إنّ 

يصاحبــه مــن أهــوال الطريــق، ومجاهــدات 

النفــس، هــو »حــجّ خــاص« على نهــج الطف، 

الحســن  محــراب  في  جماعيــة«  و«خلــوة 

)عليــه الســام(. يتطهّــر فيهــا العاشــقون مــن 

ــي  ــد قدم ــم عن ــون أوزاره ــم، ويضع ذنوبه

الإمــام الشــهيد. ففــي كلّ خطــوة تخُطــى 

نحــو القــر، يُحــى ذنــب، ويرُفــع مقــام، كــا 

جــاء في الحديــث الشريــف: “مــن خــرج مــن 

ــه الســام(،  ــارة الحســن )علي ــد زي ــه يري بيت

ــه بــكل خطــوة حســنة، ومحــا  ــه ل كتــب الل

ــر كتبــه  عنــه ســيئة، حتــى إذا صــار في الحائ

ليــس  الأمــن  الآمنــ”ن، وهــذا  مــن  اللــه 

جســدياً فقــط، بــل أمــن مــن الفــزع الأكــر 

يــوم القيامــة 14.الزيــارة إذن ليســت ســياحة 

ــب،  ــر القل ــي لتطه ــار روح ــل مس ــة، ب ديني

إلى  الصادقــة  والعــودة  النفــس،  وتزكيــة 

ــاب. ــول غي ــد ط ــة بع ــن الولاي حض

ــا: الزيــارة بوصفهــا حضــورًا في مــروع  رابعً

المهدويــة
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ــدي  ــام المه ــة الإم ــأن نهض ــيعة ب ــن الش يؤم

)عجــل اللــه تعــالى فرجــه( هــي امتــداد 

الحســن  الإمــام  لثــورة  وســياسي  روحــي 

)عليــه الســام(. بــل ورد في الزيــارة المعروفــة: 

“الســام عليــك يــا ثــار الله وابــن ثــاره والوتر 

بــدم  الطالــب  فالمهــدي هــو  الموتــور...”، 

الحســن، والزيــارة هــي تمهيــد ضمنــي لهــذه 

الدولــة العادلــة. مــن هنــا فــإن زائــر الأربعين 

ليــس فــردًا منســحبًا، بــل هــو جنــدي في 

صفــوف الانتظــار. وقــد أشــار الســيد محمــد 

صــادق الصــدر )رضــوان اللــه عليــه( في بحثــه 

عــن »تفســر زيــارة الأربعــن« إلى أن كل 

ــدي،  ــام المه ــرٍ هــو »نصــرٌ صامــت« للإم زائ

لأن الــولاء للحســن هــو ولاء لمــروع العــدل 
ــود 15 ــي الموع الإله

خامسًا: روحانية المشهد ونفحات الذكر

مــن أبــرز تجليــات البعــد الروحــي في الزيارة، 

حيــث  الذكــر،  في  الانغــاس  ذلــك  هــو 

تتُــى الأدعيــة، وتقُــرأ الزيــارات، ويــذوب 

الحــاضرون في أســاء اللــه، وأســاء أوليائــه. 

ــاني.  ــارة إذن لا تفُصــل عــن البعــد العرف الزي

وقــد ورد عــن الإمــام الســجاد )عليه الســام(: 

“إن لزيــارة الحســن حرارة في قلــوب المؤمنين 

لا تــرد أبــدًا”، وهــذه الحــرارة هــي اشــتعال 

والمكاشــفة،  والحنــن،  بالشــوق،  القلــب 

ــل  ــط، ب ــا فق ــس ترابً ــيني لي ــهد الحس فالمش

ــن  ــذي يشــتعل ب ــي ال فضــاءٌ للحضــور الإله

الأرواح الصادقــة.

وقــد رأى العلامــة الطباطبــائي )رضــوان اللــه 

ــه الســام( – ــارة الحســن )علي ــه( أن زي علي

خصوصًــا في الأربعــن– هــي »لغــة وجدانيــة 

ناطقــة أبلــغ مــن الكلــات«، لأنهــا تســتدعي 

والشــهادة،  المــوت،  حقيقــة  الزائــر  في 

فتوقــظ  واليقــن،  والعــدل،  والحســاب، 
الضمــر وتثبــت الإيمــان 16

مــن كل مــا تقــدّم، يتبــنّ أن زيــارة الأربعــن 

هــي نقطــة التقــاء العقيــدة بالفعــل، والــروح 

ــا ليســت فقــط  ــدم بالمصــر. إنه ــدأ، وال بالمب

»زيــارة« بالمعنــى الاصطلاحــي، بــل »شــهادة 

ثانيــة« عــى الإمامــة بعــد عاشــوراء، وإعــان 

متجــدد بــأن الحســن )عليــه الســام( لم 

يقُتــل، بــل مــا زال يقــود القلــوب نحــو 

النــور. ففــي زيارتــه تتلاقــى فطــرة الإنســان 

مــع قداســة الرســالة، وتخُتــر صدقيــة الإيمــان 

ــه(،  ــه وآل ــه علي ــة آل محمــد )صــى الل بولاي

ويعُــاد رســم ملامــح الــذات في مــرآة كربــاء

لزيــارة  والوظيفــي  الاجتماعــي  3-البعــد 

الأربعــن

إذا كان البعــد العقائــدي لزيــارة الأربعــن 

يرسّــخ مفهــوم الــولاء والــراءة، فــإنّ بعدهــا 

الاجتماعــي يعُيــد تشــكيل بنيــة الجماعــة 

الحســينية.  القيــم  أســاس  عــى  المؤمنــة 

فرديــة  شــعيرة  ليســت  الأربعــن  فزيــارة 

منقطعــة، بــل هــي فعــل جماعــي حــيّ، 

ــه  ــا، وتنتظــم في ــة طاقاته ــه الأم تســتنفر في

القلــوب والأجســاد عــى درب كربــاء، لتقــول 

للعــالم: نحــن أمــة لا تمــوت لأن إمامهــا شــهيد 

حــيّ.
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أولً: الزيارة كمنظومة تضامنية حيّة

في الأربعــن تتجــى أعظــم صــور التكافــل 

الاجتماعــي، فمواكــب الخدمــة الحســينية 

المنتــرة عــى امتــداد آلاف الكيلومــرات 

لا تطلــب أجــراً، ولا تتباهــى بعطــاء، بــل 

تكُــرمّ الزائــر بوصفــه »ضيفًــا للحســن«. هــذا 

ــب  ــه، إذ ينقل ــر ل ــي لا نظ ــط الاجتماع النم

فيــه ميــزان العطــاء: الخــادم فخــور بخدمتــه، 

ــاخ  ــك في من ــزة، وكل ذل ــزداد ع ــوع ي والمتط

ــة الخالصــة. قــال الإمــام الصــادق  مــن المحب

ــن  ــر الحس ــز زائ ــن جهّ ــام(: “م ــه الس )علي

ــا في  ــز جيشً ــن جهّ ــام( كان كم ــه الس )علي

ســبيل اللــه”، وهــذا الحديــث يضــع الخدمــة 

في موضــع الجهــاد، لأنهــا لا تســتهدف جســد 
ــه 17 ــه نحــو الل ــد طريق ــل تعب ــر، ب الزائ

ثانيًا: التذويب الطبقي والانصهار الروحي

تعُــدّ زيــارة الأربعــن ســاحة مفتوحــة لإزالــة 

الفــوارق الطبقيــة، فالــكل يمــي حفــاةً عــى 

تــراب الطــف، لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي، 

في  إخــوة  الجميــع  فقــر،  عــى  غنــيّ  ولا 

وهــذه  الســام(.  )عليــه  الحســن  ولايــة 

الوحــدة العميقــة ليســت شــعارًا، بــل تتُرجــم 

ــع،  ــام للجمي م الطع ــدَّ ــن يقُ ــى الأرض، ح ع

وتغُســل أقــدام الزائريــن، ويؤُثـَـر عليهــم 

ــد  ــيد محم ــبّه الس ــد ش ــة. وق ــاء والراح بالم

ــه(  ــه علي مهــدي شــمس الديــن )رضــوان الل

هــذا المشــهد بكرنفــال روحــي عالمــي يعكــس 

ــث  ــة، حي ــر المعلن ــن« غ ــة الحس »جمهوري

تختفــي الألقــاب، وتظهــر الوجــوه الوضــاءة 
ــن 18 ــن الحقيقي للزائري

ثالثًــا: إعــادة تشــكيل الهويــة الجماعيــة 

لشــيعية ا

إنّ الزيــارة، بمــا تحققــه مــن انتــاء وجــداني 

وعقائــدي، تسُــهم في ترســيخ هويــة جماعيــة 

جامعــة لأتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

مــن شــتىّ بقــاع الأرض. إنهــا ليســت طقسًــا 

د  فقــط، بــل »ميثــاقٌ حســينيٌّ مفتــوح« يجُــدَّ

كل عــام، فيتوحّــد الشــيعة عــى مــروع 

ــة  ــت راي ــم تح ــون خلافاته ــن، ويتناس الحس

الحســن  الإمــام  قــال  وقــد  كربــاء.  دم 

)عليــه الســام( يــوم عاشــوراء: “إني لا أرى 

المــوت إلا ســعادة، والحيــاة مــع الظالمــن 

إلا برمــا”. فهــذه الرؤيــة تنغــرس في وجــدان 

ــزن  ــردي بالح ــعور الف ــول الش ــر، ويتح الزائ

المقاومــة  انخــراط جماعــي في طريــق  إلى 

ــراً  ــارة »مؤتم ــن الزي ــل م ــا يجع ــي، م والوع
ــة 19 ــيعية الحي ــة الش ــنوياً« للهوي س

رابعًــا: الوظيفــة الأخلاقيــة للزيــارة في تقويــم 

لسلوك ا

إنّ مــن أعمــق آثــار الزيــارة أنهــا تعُيــد 

إلى  فالمــي  أخلاقيًــا.  الإنســان  تشــكيل 

والصــر،  والتواضــع،  والتعــب،  الحســن، 

النفــس،  تـُـربي  عنــاصر  كلهــا  والخدمــة، 

ــروى  ــة. ويُ ــاء والأناني ــن الكبري ــا م وتطهّره

ــه الســام(: “مــن  ــام الصــادق )علي عــن الإم

ــه،  ــا بحق ــام( عارفً ــه الس ــن )علي زار الحس

ــنات،  ــه الحس ــب ل ــه، تكُت ــورًا ل ــع مغف رج

وترُفــع لــه الدرجــات...”، وليــس ذلــك إلا 

ــذّب  ــح باطــن الإنســان وتهُ ــارة تصُل لأن الزي

ببركــة  المجتمعــات،  .وتتحــول   20 ســلوكه 
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هــذه القيــم، إلى بيئــة تســودها روح الإيثــار 

والتعــاون، ويصُبــح فيهــا الحســن قــدوة 

حيّــة لا أســطورة تاريخيــة. بــل إن كثــراً 

ــر  ــارة أك ــن الزي ــون م ــن يرجع ــن الزائري م

التزامًــا بالحجــاب، أو بــرك الغيبــة، أو بحــب 

ــة  ــدورة أخلاقي ــوا ل ــم خضع ــراء، وكأنهّ الفق

ــاء. تحــت رايــة كرب

خامسًــا: أثــر الزيــارة في بنــاء خطــاب إنســاني 

لمي عا

لا تنحــر زيــارة الأربعــن في حــدود الطائفة، 

بــل تنفتــح عــى الإنســانية. إذ يشــارك في 

مســرها غــر المســلمين أحيانـًـا، ويشــعر فيهــا 

ــه جــزء مــن مســرة أمــل  ــزور بأن كل مــن ي

عالمــي. فالزيــارة تطــرح خطابـًـا لا يقُــي 

الآخــر، بــل يعُــرفّ بالحســن )عليــه الســام( 

ــالم  ــدل، في ع ــة والع ــزاً للمظلومي ــه رم بصفت

يعُــاني مــن الطغيــان. وقــد ورد في زيــارة 

الأربعــن: “وبــذل مهجتــه فيــك ليســتنقذ 

الضلالــة”،  وحــرة  الجهالــة  مــن  عبــادك 

وهــذا النــص وحــده يقُــدّم الحســن كقضيــة 

ــأتي  ــا ت ــن هن ــا. وم ــراً مذهبيً ــة، لا حك عالمي

الوظيفــة الإنســانية للزيــارة، لأنهــا تطــرح 

ــة،  ــادة الإلهي ــة، والقي ــورة النبيل ــا للث نموذجً

والنــرة الأخلاقيــة 21 .بهــذا المعنــى، فــإنّ 

البعــد الاجتماعــي والوظيفــي لزيــارة الأربعين 

يعُــادل في عمقــه البُعــد العقائــدي. فهــي 

ليســت فقــط تعبــراً عــن حــب فــردي، بــل 

ــاء مجتمــع، وتربيــة  ــة«، وبن »صناعــة هوي

أمــة. إنهــا مدرســة لا تقــف عــى أطــال 

ــه  ــن )علي ــن دم الحس ــي م ــل تبن ــزن، ب الح

الســام( مشروعًــا متجــددًا للإصــاح والكرامة 

والمقاومــة.

المبحــث الثــاني: »الموضوعــات والــدلالات 

ــن  ــن )ع( م ــام الحس ــن الإم ــارة أربع في زي

ــم« ــرآن الكري ــور الق منظ

ــة  ــعيرة مروي ــت ش ــن ليس ــارة الأربع إنّ زي

فقــط، بــل هــي فعــل قــرآني نابــض بالمعــاني، 

وإن لم يذُكــر لفظهــا نصًــا في كتــاب اللــه، 

إلا أن مضمونهــا وتفاصيلهــا تنبــض بــروح 

ــينية –وفي  ــعائر الحس ــك أن الش ــرآن. ذل الق

مقدمتهــا زيــارة الأربعــن– تتجسّــد فيهــا 

الإحســان،  وتجليــات  التوبــة،  مقامــات 

العــدل،  وانبثاقــات  التقــوى،  وانعكاســات 

ــا للقــرآن الناطــق في  بمــا يجعلهــا مشــهدًا حيً

ــذا  ــعى ه ــا، يس ــن هن ــن. وم ــلوك المؤمن س

القرآنيــة  الــدلالات  المبحــث إلى اســتخراج 

الحــداد،  الزيــارة:  ممارســات  في  الكامنــة 

والذكــر، والصدقــة، والتضامــن، وكيــف تعــرّ 

عــن المفاهيــم الكــرى التــي أرســاها الوحــي، 

بــن  العميقــة  الصلــة  بذلــك  فتنكشــف 

تعاليــم الســاء ومســرة كربــاء.

1. شــعائر وموضوعــات زيــارة الأربعين )مثل 

والتضامــن(  والصدقــة،  والذكــر،  الحــداد، 

وتعاليــم القــرآن الكريــم كالتوبــة والإحســان 

والتقــوى والعــدل.

مفهــوم  وتجــي  الزيــارة  في  الحــداد  أولً: 

القــرآني التوبــة 

يظــنّ البعــض أن الحــزن والحــداد حالــة 

ــي،  ــل عاطف ــرد رد فع ــة أو مج ــية فردي نفس
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غــر أن القــرآن الكريــم يعامــل الحــزن –

ــه  ــق– بوصف ــف الح ــياق الموق إذا كان في س

علامــة إيمانيــة. ففــي مواضــع عديــدة، يبــارك 

الحــق،  الدمــع المنســكب في ســبيل  اللــه 

كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَيخَِــرُّونَ للِأذَْقـَـانِ 

يبَْكُــونَ وَيزَِيدُهُــمْ خُشُــوعًا﴾ ]الإسراء: 109[. 

والحــداد عــى الإمــام الحســن )عليه الســام( 

ــن  ــل م ــا، ب ــة وحده ــن العاطف ــتمد م لا يسُ

موقــفٍ قــرآني مــن الظلــم، وحنــنٍ إلى عدالــة 

ــة. ــت الوصي ــةٍ خان ــة مــن أم ــدورة، وتوب مه

ــام(  ــه الس ــادق )علي ــام الص ــرّ الإم ــد ع وق

عــن الحــزن عــى جــده الشــهيد بكونــه 

ــوب”،  ــل الذن ــوس ويغُس ــر النف ــا يطُهّ “حزنً

وقــال: “كل جــزع وبــكاء مكــروه إلا الجــزع 

الســام(”  )عليــه  الحســن  عــى  والبــكاء 

22وهــذا الحــزن المــأذون، ليــس إلا مظهــراً 

مــن مظاهــر التوبــة الجماعيــة، التــي تحــوّل 

ــارة  ــدم إلى رجوع.زي ــوع إلى شــفاء، والن الدم

الأربعــن، بهــذا الحــداد، تســتنطق المــاضي في 

ــاَتٍ  ــهِ كَلِ بِّ ــى آدَمُ مِــن رَّ ضــوء الآيــة: ﴿فتَلَقََّ

ــر  ــكأن الزائ ــرة: 37[، ف ــهِ﴾ ]البق ــابَ عَليَْ فتََ

يتلقّــى كلــات الحســن كــا تلقّــى آدم 

ــاب  ــن ب ــه م ــود إلى الل ــة، فيع ــات التوب كل

ــذلان. ــس الخ ــن دن ــراً م ــاء، مطه كرب

ثانيًا: الذكر في الزيارة وتمظهر الإحسان

الزيــارة كلهــا »ذكــر«؛ بــدءًا مــن الخطــوات، 

إلى القــراءة، إلى التفاعــل القلبــي. والقــرآن 

ــالى: ﴿ ــه تع ــان بقول ــرفّ الإحس ــم يعُ الكري

ـهَ مَــعَ ٱلَّذِيــنَ ٱتَّقَــوا وَّٱلَّذِيــنَ هُــم  إنَِّ ٱللّـَ

ــنُونَ﴾ ]النحــل: 128[، فالإحســان هــو  حْسِ مُّ

ــا مــن القلــب، لا مــن  أن يكــون العمــل نابعً

الشــكل، ومــن هنــا فــإنّ ذكــر الحســن )عليــه 

ــؤدى  ــادة تُ ــه عب ــان، لأن ــو إحس ــام( ه الس

ــن  ــودًا.ورد ع ــادةً وجم ــوقاً لا ع ــورًا وش حض

ــس  ــن جل ــه الســام(: “م ــام الرضــا )علي الإم

مجلسًــا يحُيــى فيــه أمرنــا، لم يمــت قلبــه يــوم 

ــر الحــي،  ــوب”، وهــذا هــو الذك تمــوت القل

ــد  ــالة محم ــا برس ــب نابضً ــي القل ــذي يبُق ال

لا  الزيــارة  في  الذكــر  23.ولأنّ  محمــد  وآل 

يقتــر عــى التســبيح، بــل يشــمل اســتحضار 

القضيــة، وشــهادة الحــق، فإنّــه يتقاطــع مــع 

ــاً  ــهَ قِيَٰ ــرُونَ ٱللَّ ــنَ يذَْكُ ــالى: ﴿ٱلَّذِي ــه تع قول

عمــران:  ]آل  جُنُوبِهِــمْ﴾  وَعَــىَٰ  وَقعُُــودًا 

191[، فالحســن )عليــه الســام( ليــس فقــط 

ــكينة،  ــة والس ــل بالحرك ــنة، ب ــورًا بالألس مذك

ــض. ــع والنب ــرع، والدم ــي والت والم

ثالثًــا: الصدقــة في شــعائر الأربعــن وتجليــات 

التقــوى في القــرآن

ــى  ــى معن ــن، يتج ــارة الأربع ــات زي في طرق

الصدقــة بأجــى مظاهــره، لكنهــا صدقــة 

ــت  ــي ليس ــص؛ فه ــيني خال ــع حس ذات طاب

إعانــةً عــى فاقــة ماديــة فحســب، بــل إكــرام 

للزائــر لأنــه متوجّــه إلى »قــر مــن بــذل 

مهجتــه للــه«. فالخدمــة، والمواكــب، وإطعــام 

الــدواء،  وتقديــم  المــاء،  وســقي  الطعــام، 

جميعهــا صــور مــن الصدقــة التــي يُــراد بهــا 

ــد صــوّر  ــاءً ولا ســمعة. وق ــه، لا ري وجــه الل

القــرآن الكريــم هــذا النــوع مــن العطــاء 

َــا نطُعِْمُكُــمْ لوَِجْــهِ  النقــي بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

وَلَ شُــكُورًا﴾  مِنكُــمْ جَــزآَءً  نرُِيــدُ  ـهِ لَ  ٱللّـَ
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]الإنســان: 9[، وهــي الآيــة التــي فسّهــا 

المفــرون الشــيعة بأنهــا نزلــت في أهــل 

بيــت العصمــة عندمــا تصدّقــوا بخبزهــم 
ــر 24 ــم والأس ــكين واليتي ــى المس ع

ــا  ــيدًا حيًّ ــة تجس ــح الصدق ــن، تصُب في الأربع

لهــذا المعنــى، لأن المتصــدّق لا يعــرف أحيانـًـا 

مــن يخدمــه، ولا ينتظــر منــه جــزاء، بــل 

يشــعر أن خدمــة الزائــر هــي خدمة للحســن 

)عليــه الســام( نفســه. وقــد ورد عــن الإمــام 

ــر  ــز زائ ــن جهّ ــام(: “م ــه الس ــادق )علي الص

الحســن )عليــه الســام( كان كمــن جهّــز 

ــا  ــه”، أي أنّ الصدقــة هن ــا في ســبيل الل جيشً

تتحــول إلى تعبئــة روحيــة في جبهــة الحســن 
ــدة عــر الزمــان 25 الممت

ومــا يعمّــق البعــد القــرآني لهــذه الشــعيرة، 

أن العطــاء لا يقُــاس بكثرتــه بــل بنقائــه، كــا 

ــىٰ تنُفِقُــوا۟  ــرَِّ حَتَّ ــوا ٱلْ ــن تنََالُ قــال تعــالى: ﴿لَ

ــب  ــران: 92[، فالمواك ــونَ﴾ ]آل عم ــاَّ تحُِبُّ مِ

ــا،  ــا ووقته ــا وكرامته ــن قوته ــق م ــي تنُف الت

ــات  ــغ درج ــيني، وتبل ــرّ« الحس ــري »ال تش

وسّر  القــرآن  غايــة  هــي  التــي  التقــوى 

ــالات. الرس

وانعــكاس  الأربعــن  في  التضامــن  رابعًــا: 

الكريــم القــرآن  في  العــدل  مفهــوم 

التضامــن في زيــارة الأربعــن ليــس مجــردّ 

ــبة  ــم مناس ــراد تجمعه ــن أف ــر ب ــاون عاب تع

ــة  ــدة الأم ــرآني لوح ــاءٌ ق ــو بن ــل ه ــة، ب ديني

لمفهــوم  وتجســيد  الحــق،  أســاس  عــى 

»الأخــوة الإيمانيــة« التــي تنســجها محبــة 

ففــي  الســام(.  )عليــه  الحســن  الإمــام 

ــيات،  ــر الجنس ــة، تنصه ــرة المبارك ــك المس تل

ــوارق، في  ــذوب الف ــات، وت ــات، والطبق واللغ

مشــهد قــلّ نظــره، ليُعيــد للأذهــان المعنــى 

القــرآني العميــق للعدالــة كقيمــة تتجــاوز 

القانــون، إلى كونهــا حالــة اجتماعيــة يعيشــها 

النــاس في كرامــة وســام.

الكريــم عــن مركزيــة  القــرآن  وقــد عــرّ 

ـهَ يأَمُْــرُ  العــدل في الديــن بقولــه: ﴿إنَِّ ٱللّـَ

ٱلقُْــرْبَٰ﴾  بِٱلعَْــدْلِ وَٱلْحِْسَــانِ وَإِيتـَـآئِ ذِى 

]النحــل: 90[، وهــذه الآيــة التــي تتُــى في 

ختــام خطــب الجمعــة، ليســت فقــط دعــوة 

والزائــرون  حياتيًــا،  منهجًــا  بــل  أخلاقيــة، 

في  يعَدِلــون  حــن  يطُبّقونهــا  الأربعــن  في 

عطائهــم، ولا يميّــزون بــن مــن يخدمــون، 

ــقّ  ــن ح ــد الحس ــن يقص ــكلّ م ــون ل ويمنح

الضيافــة والاحــرام 

وإذا كان الإمــام الحســن )عليــه الســام( 

ــال: “إنّ لم  ــا ق ــدل، ك ــل الع ــرج لأج ــد خ ق

أخــرج أشًِا ولا بطــراً، وإنمــا خرجــت لطلــب 

الإصــاح...”، فــإنّ التضامــن بــن الزائريــن هو 

اســتمرار لذلــك الإصــاح، وتحقيــق رمــزي 

ــة. ــره البشري ــود، تنتظ ــاويٍّ موع ــدلٍ س لع

بــل إنّ هــذا التضامــن، المفعــم بالعــدل، 

ــة،  ــة المهدوي ــرة عــن الدول هــو صــورة مصغّ

الإنســان  ويكُــرمّ  أحــد،  يظُلــم  لا  حيــث 

أو  لجنســه  لا  وولائــه،  إنســانيته  لأجــل 

ــه  ــر )علي ــام الباق ــال الإم ــبه. ق ــه أو نس مال

الســام(: “مــا زار الحســن أحــد، فتــواسى 

مــع إخوانــه، إلا كان ذلــك مــن علامــات 

النجــاة... إنّ التضامــن في الأربعــن –وفــق 
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ــل  ــا، ب ــا اجتماعيً المنطــق القــرآني– ليــس ترفً

عبــادةٌ تجمــع بــن الأخــوّة والعدالــة، وترفــع 

ــافّ  ــة إلى مص ــدود الفرداني ــن ح ــان م الإنس

الأمــة الواعيــة لرســالتها.

ــا  ــيدًا حيًّ ــا تجس ــن بوصفه ــارة الأربع 2. زي

لقيــم التوبــة، والإحســان، والتقــوى، والعــدل 

في ضــوء القــرآن الكريــم

ــنٍ  ــن بع ــارة الأربع ــعائر زي ــل ش ــن يتأمّ م

قرآنيــة، ويــرى الحشــود المؤمنــة تمــي عــى 

درب الحســن )عليــه الســام( باكيــةً، ذاكــرةً، 

يفصــل  أن  يســتطيع  باذلــةً، متضامنــةً، لا 

عــن  العمــاق  الحســيني  المشــهد  هــذا 

القيــم الكــرى التــي دعــا إليهــا كتــاب اللــه. 

ــا أو تكــرارًا  فالأربعــن ليســت طقسًــا عاطفيً

ــة  ــورة متكامل ــي ص ــل ه ــردًّا، ب ــنوياً مج س

ــه  ــش في ، تعي ــة تجــلٍّ ــرآني في حال ــع ق لمجتم

ــوى،  ــان، والتق ــة، والإحس ــاني التوب ــة مع الأم

ــد مــن خــال  والعــدل بــكل وجودهــا، وتعي

الحســن )عليــه الســام( قــراءة القــرآن في 

الشــارع لا في المصحــف وحــده.

1- التوبة: بداية الوعي وركن الثورة

ــا  ــط رجوعً ــت فق ــرآن ليس ــة في الق إنّ التوب

مــن معصيــة، بــل هــي تحــولٌ وجــوديٌّ يبــدأ 

مــن الاعــراف بالذنــب، وينتهــي بالتــزام 

مــروع إلهــي بديــل. والقــرآن يربــط التوبــة 

ــالى: ﴿ ــه تع ــا في قول ــرة، ك ــي والبص بالوع

ــارٌ لِّمَــن تـَـابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَالحًِــا  وَإِنِّ لغََفَّ

ثـُـمَّ ٱهْتَــدَىٰ﴾ ]طــه: 82[، وهــذا »الاهتــداء« 

هــو مــا تحُققــه زيــارة الأربعــن، حــن يتحول 

المســر فيهــا إلى لحظــة مراجعــة شــاملة. 

فالزائــر لا يمــي نحــو قــر، بــل نحــو ضمــر 

ــا حــن صمتنــا  ــول: لقــد أخطأن الأمــة، ليق

عــن ظــالم، أو ســكتنا عــن باطــل، ونعــود 

اليــوم عــر الحســن إلى خــط عــي وفاطمــة. 

وقــد قــال الإمــام الحســن )عليــه الســام( في 

يــوم عاشــوراء: “ألا وإنّ الدعــي ابــن الدعــي 

ــة،  ــلة والذل ــن الس ــن: ب ــن اثنت ــز ب ــد رك ق

ثورتــه  فكانــت  الذلــة...”،  منّــا  وهيهــات 

إعلانـًـا قرآنيًــا لفتــح بــاب التوبــة العامــة، 

وزيارتــه في الأربعــن هــي اســتمرار لهــذا 

الباب.فالحــداد، والبــكاء، والنــدم في زيــارة 

الأربعــن، ليســت مظاهــر ســلبية، بــل هــي 

ــال  ــا ق ــر، ك ــة التغي ــرآني عــن بداي ــر ق تعب

تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُــوا توُبـُـوا إِلَ ٱللَّــهِ 

ــةً نَّصُوحًــا﴾ ]التحريــم: 8[، والزائــر حــن  توَْبَ

ــه  يبــي في حــرة الحســن، إنمــا يغســل قلب

ــدة. ــرة جدي ــدأ مس ــف، ليب ــر دم الط في نه

2-الإحسان: روح العبادة وسّر الذكر

ــارة، فــإن  وإذا كانــت التوبــة هــي بــاب الزي

ــر  ــكلّ ذك ــا. ف ــا وسرهّ ــو روحه ــان ه الإحس

وكل  يقُــرأ،  دعــاء  وكل  الطريــق،  في  يتُــى 

دمعــة تسُــكب، إنمــا هــي إشــارات عــى أن 

القلــب الحــاضر قــد دخــل مقــام الإحســان، 

ــه  وهــو مــا فــرّه النبــي الأعظــم )صــى الل

ــك  ــه كأن ــد الل ــه: “أن تعب ــه( بقول ــه وآل علي

تــراه، فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك”. وهــذا 

المعنــى هــو لــبّ الذكــر في الأربعــن، الــذي لا 

ينفــك عــن حضــور الحســن بوصفــه شــهيدًا 

ــدي. ــرِ، ويشــفع، ويه ــرى، ويبُ ــا، ي حيًّ

ــادق  ــل الص ــان بالعم ــط الإحس ــرآن يرب والق
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ــهَ لَ  ــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ ــه تع ــا في قول ــص، ك الخال

يضُِيــعُ أجَْــرَ ٱلمُْحْسِــنِيَن﴾ ]التوبــة: 120[، بــل 

يجعــل الإحســان مرافقــة للعــدل، كــا في 

ــدْلِ وَٱلْحِْسَــانِ﴾  ــرُ بِٱلعَْ ــهَ يأَمُْ قولــه: ﴿إنَِّ ٱللَّ

]النحــل: 90[، فتتحــول الشــعائر في الأربعــن 

إلى إحســان جماعــي، حيــث تقُــرأ زيــارة 

الأربعــن، ويذُكــر اللــه، ويبُجــل الشــهيد، 

نظــره.  قــلّ  بإخــاص  الطقــوس  وتُــارس 

الإحســان يظهــر في خدمــة الزائــر، وفي عنايــة 

المواكــب، وفي بســاطة اللغــة بــن النــاس، 

ــب،  ــداء ح ــر« إلى ن ــا زائ ــول »ي ــث يتح حي

ويصبــح »تفضــل« تعبــراً عــن روح نازلــة 

ــاء. ــن الس م

3-التقوى: البوصلة الأخلاقية لكل سلوك

ــي  ــة الت ــة القرآني ــي القيم ــوى، فه ــا التق أم

ــالى: ﴿ ــه تع ــا في قول ــن، ك ــر كل الدي تخت

إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ ٱللَّــهِ أتَقَْىٰكُــمْ﴾ ]الحجــرات: 

لا  التقــوى  تـُـربّ  الأربعــن  وزيــارة   .]13

عــى  فالمــي  بالممارســة.  بــل  بالخطــب، 

ــرد  ــل الحــر وال ــم الصــر، وتحمّ الأقــدام يعُلّ

يعُلـّـم الانضبــاط، والتعامــل مــع الآلاف يعُلـّـم 

التواضــع، والســكوت عــن الأذى يعُلـّـم ضبــط 

ــوى  ــن التق ــكال م ــا أش ــذه كله ــس، وه النف

ــادق  ــام الص ــاء عــن الإم ــد ج ــة. وق العملي

)عليــه الســام(: “عليــك بالتقــوى، فإنهــا رأس 

ــر  ــن الخ ــيئاً م ــد ش ــال العب ــر، ولا ين كل خ

إلا بهــا...”، ومــا أكــر مــن ينالــون الخــر 

عــى طريــق الحســن، لأنهــم دخلــوا مدرســة 

ــم يســرون  ــة العشــق. فه ــر بواب ــوى ع التق

ــنتهم،  ــرت ألس ــم، وتطهّ ــرت نياته ــد طه وق

وأصبــح ذكــر الحســن )عليــه الســام( درعًــا 

يحميهــم مــن الغيبــة، ومــن الكــر، ومــن 

ــعّ،  ــل تشُ ــن، ب ــا لا تعُلَ ــوى هن ــور. التق الفج

ويكفيــك أن تــرى آلاف النســاء وقــد حفظــن 

وهــم  الشــبان  أو  الطريــق،  في  حجابهــن 

يغُضّــون أبصارهــم، أو الخــدم وهــم يؤثــرون 

الزائــر عــى أنفســهم، لتفهــم أن التقــوى 

ليســت فقــط في محــراب، بــل في كل ســلوك 

ــن. ــط الحس ــر خ ــه ع ــرب إلى الل يقُ

4- العدل: الغاية النهائية، وسّر التضامن

وأمــا العــدل، فهــو التــاج الــذي يضعــه القرآن 

ــس مجــرد  ــدل لي ــم. والع ــى رأس كل القي ع

ــل هــو »إحقــاق الحــق في  ــزان حقــوق، ب مي

موضعــه«، والحســن )عليــه الســام( كان 

قــال  الانحــراف.  العــدل في وجــه  عنــوان 

بِٱلبَْيِّنَٰــتِ  رسُُــلنََا  أرَسَْــلنَْا  ﴿وَلقََــدْ  تعــالى: 

ليَِقُــومَ  وَٱلمِْيــزاَنَ  ٱلكِْتـَٰـبَ  مَعَهُــمُ  وَأنَزلَنَْــا 

وكان   ،]25 ]الحديــد:  بِٱلقِْسْــطِ﴾  ٱلنَّــاسُ 

الحســن هــو مــن قــام بالقســط حــن ســكت 

ــن،  ــره في الأربع ــن يســر إلى ق ــع. وم الجمي

ــأن  ــد، ب ــع عــى هــذا العه ــد التوقي ــا يعُي إنم

العــدل حــقٌّ لا يســقط بالتقــادم. وحــن 

بالصــر،  ويتواصــون  الزائــرون،  يتضامــن 

البعــض  بعضهــم  ويمنحــون  ويتكافلــون، 

ســورة  كتابــة  يعُيــدون  فإنهــم  الكرامــة، 

»الميــزان« بأجســادهم، ويفتحــون طريقًــا 

ــم  للعــدل الاجتماعــي والروحــي في زمــن ظلُِ

فيــه كل شيء.

التضامــن الــذي يُــارسَ في الأربعــن هــو 

ــرِِّ  ــوا عَــىَ ٱلْ ترجمــة لقولــه تعــالى: ﴿وَتعََاوَنُ
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ــع  ــح المجتم ــدة: 2[، ويصُب ــوَىٰ﴾ ]المائ وَٱلتَّقْ

ــة  ــا لأم ــن نموذجً ــو الحس ــف نح ــذي يزح ال

قرآنيــة تتحــرك عــى صراط اللــه، وترجــو 

ــالى  ــه تع ــل الل ــد )عج ــم آل محم ــرة قائ ن

ــه(. فرج

بهــذا الربــط المتكامــل، يظهــر أنّ شــعائر 

زيــارة الأربعــن ليســت طقوسًــا معزولــة 

عــن كتــاب اللــه، بــل هــي التطبيــق الأعمــق 

لمــا جــاء في القــرآن. في الحســن نقــرأ التوبــة 

نتلمّــس  التاريــخ، وفي ذكــره  مــن خطايــا 

الإحســان، وعــى طريقــه نُــارس التقــوى، وفي 

ــد صياغــة مفهــوم العــدل. إنهــا  ســاحته نعُي

زيــارة، لكنهــا في حقيقتهــا »قــرآن يُــى عــى 

الأرض”.

بممارســات  المرتبطــة  القرآنيــة  الآيــات   .3

ــي  ــا الروح ــكل إطاره ــف تشُ ــن وكي الأربع

والأخلاقــي.

ــه  ــن )علي ــام الحس ــن للإم ــارة الأربع إنّ زي

النــص  في  لفظهــا  يذُكــر  لم  وإن  الســام(، 

الشــعائرية  مضامينهــا  أن  إلا  القــرآني، 

جوهــر  تجسّــد  والأخلاقيــة  والســلوكية 

ــر،  ــوة في المس ــكل خط ــة. ف ــالة القرآني الرس

وكل دمعــة تسُــكب، وكل خدمــة تبُــذل، هــي 

تفســر صامــتٌ لآيــاتٍ نزلــت لتحُيــي القيــم 

الكــرى في المجتمــع الإيمــاني: الصــر، التوبــة، 

ــة  ــق، ومحارب ــرة الح ــة، ن ــر، التضحي الذك

ــس  ــق، يمكــن تلمّ ــم. ومــن هــذا المنطل الظل

ــن  ــارة الأربع ــم في زي ــرآن الكري ــور الق حض

ــذي  ــي ال ــي والروح ــار الأخلاق ــه الإط بوصف

ويـُـربّ  الــولاء،  ويوجّــه  الإحيــاء،  يضبــط 

الوعــي.

قولــه تعــالى ﴿وَذكَِّرهُْــم بِأيََّــامِ اللَّهِ﴾  	• 	

]5 ]إبراهيــم: 

الآيــة الكريمــة تجعــل مــن »أيــام اللــه« 

ــاس  لحظــاتٍ يجــب اســتحضارها وتذكــر الن

ــوراء  ــوم عاش ــه أن ي ــك في ــا لا ش ــا، وم به

ومــا تــاه مــن أربعينيــة الإمــام الحســن 

)عليــه الســام( يعُــدّ مــن أعظــم أيــام اللــه، 

إذ جسّــد ذروة الــراع بــن الحــق والباطــل، 

والنــور والظــام. والتذكــر بهــذا اليــوم لا 

بــل  والــدروس،  بالخطــب  فقــط  يكــون 

بالزيــارة التــي تعُيــد رســم الذاكــرة الجمعيــة 

الحســيني  المــروع  وتبُقــي  للمجتمــع، 

حــاضًرا في وعــي الأجيــال.

قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: “أحيــوا 

ــن  ــا”، ومَ ــا أمرن ــن أحي ــه م ــم الل ــا، رح أمرن

أحــقّ بالإحيــاء مــن الحســن )عليــه الســام( 

الــذي أحيــا الأمــة بدمــه، ويحُييهــا اليــوم 
ــه؟ 26 بزيارت

يــنِ  قولــه تعــالى ﴿فأَقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ 	• 	

]30 ]الــروم:  حَنِيفًــا﴾ 

زيــارة الأربعــن هــي إقامــة وجــهٍ للــه، خالصًا 

ــراف.  ــبل الانح ــن س ــا ع ــاء، حنيفً ــن الري م

ــة،  فالمســر إليهــا فعــل توحيــدي، ينُقّــي النيّ

ويـُـربّ الإخــاص، ويرُبــط الحســن )عليــه 

أجلــه.  مــن  ثــار  الــذي  بالديــن  الســام( 

ــا إلى  ــي متوجهً ــن يم ــر ح ــإن الزائ ــذا، ف ول

كربــاء، إنمــا يقُيــم وجهــه للديــن، كــا أمــره 

ــعيرة،  ــادي في الش ــد العب ــر البع ــه، فيظه الل

ــا في  ــل انغماسً ــا ســطحيًا، ب ــا طقسً لا بوصفه
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ــوة. ــار النب مس

ــك  ــن ذل ــد )رض( ع ــيخ المفي ــرّ الش ــد ع وق

بقولــه: “زيــارة الحســن مــن أعظــم القربات، 

لأن فيهــا تجديــد العهــد، وتثبيــت الــولاء، 
ــه 27 ــم لشــعائر الل وتعظي

ــوا۟  قولــه تعــالى ﴿وَٱلَّذِيــنَ إذَِا أنَفَقُ 	• 	

ــنَ  ــرُوا۟ وَكَانَ بَيْ ــمْ يَقْتُ ــرِفوُا۟ وَلَ ــمْ يُسْ لَ
]الفرقــان: 67[ قَوَامًــا﴾  لـِـكَ  ذَٰ

الإنفــاق في ســبيل اللــه هــو أحــد أركان إحياء 

الأربعــن، حيــث يبــذل النــاس مــن أموالهــم 

ــن  ــزوار، لك ــة ال ــم لخدم ــم وراحته وجهده

العطــاء لا يكــون اســتعراضًا، بــل اعتــدالً 

وتوســطاً يعــرّ عــن نقــاء النيــة. وهــذه الآيــة 

الكريمــة تضــع مبــدأ القوامــة في الإنفــاق، 

ــا،  ــط الســلوك الحســيني: لا تكلفًّ ــذي يضب ال

ــة  ــه، وحكم ــخاء في موضع ــل س ــاً، ب ولا بخ

ــه. في عطائ

)عليــه  الصــادق  الإمــام  عــن  ورد  وقــد 

ــن  ــر الحس ــى زائ ــق ع ــن أنف ــام(: “م الس

درهــاً، كتــب اللــه لــه ســبعين ألــف حســنة، 
ومحــا عنــه ســبعين ألــف ســيئة 28

ــنَ إذَِا  ــونَ ٱلَّذِي ــا ٱلمُْؤْمِنُ َ ــالى ﴿إنَِّ ــه تع •	قول

ــال: 2[ ــمْ﴾ ]الأنف ــتْ قلُوُبهُُ ــهُ وَجِلَ ــرَ ٱللَّ ذكُِ

ويذُكــر  اللــه  يذُكــر  الأربعــن،  زيــارة  في 

الحســن، وكأنّ القلــب في حــرة اللــه ووليّــه 

في آنٍ واحــد. الزائــر لا يـُـردد الأذكار فحســب، 

ــد  ــه عن ــع جوارح ــا، وتخش ــذوب فيه ــل ي ب

ــه«،  ــد الل ــا عب ــا أب ــك ي ــام علي ــاع »الس س

الســاء. وهــذا  مــن  نزلــت  آيــة  وكأنهــا 

الذكــر الحــيّ هــو مــا تصفــه الآيــة بـــ »وجَــل 

ــكل الإطــار الروحــي  ــا يشُ ــب«، وهــو م القل

ــر. ــق للمس العمي

قــال الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(: 

ــه  ــروا ب ــإذا ذكُ ــه، ف ــادًا يذكرون ــه عب “إنّ لل

ــروك باللــه...«، وأيّ عبــد للــه أبلــغ ذكــراً  ذكّ
ــن الحســن؟ 29 م

ــونَ  ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ ــه تعــالى ﴿وَلتْكَُ •	قول

إلَِ ٱلخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِٱلمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ 

ٱلمُْنكَــرِ﴾ ]آل عمــران: 104[

ــل  ــا، ب ــط تجمّعً ــت فق ــن ليس ــارة الأربع زي

ــي عــن المنكــر  ــروف ونه حركــة أمــر بالمع

المصلحــن،  اســتذكار  الأرقــى:  بصيغتهــا 

الحســن  وتثبيــت  الظالمــن،  ومقاطعــة 

كنمــوذج للحــق، ويزيــد كمثــال للباطــل. إنها 

شــعيرة تـُـربّ الوعــي، وتعُيــد ضبــط البوصلــة 

الأخلاقيــة للأمــة. لذلــك قــال الإمــام الحســن 

ــروف  ــر بالمع ــد أن آم ــام(: “أري ــه الس )علي

مشروعــه  فجعــل  المنكــر”،  عــن  وأنهــى 

في  وإحيــاءه  انتقــام،  لا  إصــاح  مــروع 
الأربعــن اســتمرار لهــذا النهــج 30

ــرَِ  ٓ ــمْ شَعَـٰ ــن يعَُظِّ ــكَ وَمَ ــالى ﴿ذَٰلِ ــه تع •	قول

ــج:  ــوبِ﴾ ]الح ــوَى ٱلقُْلُ ــن تقَْ ــا مِ ــهِ فإَِنَّهَ ٱللَّ

]32

تعظيــم  الأربعــن هــي  زيــارة  كانــت  إذا 

لشــعيرة مــن أعظــم الشــعائر: الحســن )عليه 

الســام(، فــإنّ هــذه الآيــة تقُــرّر أن هــذا 

التعظيــم هــو تجــلٍّ للتقــوى. وقــد ربــط اللــه 

الشــعائر لا بالعقــل فقــط، بــل بـــ »قلــوب« 

ــن.  ــة الحس ــدرك رمزي ــع، وتُ ــي، وتتخشّ تتق

ومــن هنــا، فــإنّ كل مــن يــزور الأربعــن، إنمــا 
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يُــارس تقــوىً فعليــة، بصيغــة حــبّ، ودمعــة، 

وخطــوة.

في  “الشــعائر  الطباطبــائي:  العلامــة  قــال 

حقيقتهــا مــا يــدل عــى اللــه، وتعظيمهــا 

ــه نفســه، فكيــف إذا كانــت  ــم لل هــو تعظي
تتجــى في ســيد الشــهداء؟ 31

ــنَ  ــوسَٰ أرَْبعَِ ــا مُ ــالى: ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَ ــه تع •	قول

ــرة: 51[ ــةً﴾ ]البق ليَْلَ

إنّ تكــرار ذكــر »الأربعــن« في القــرآن الكريــم 

يشُــر إلى خصوصيــة هــذا العــدد في التكويــن 

ــج  ــن النض ــةً م ــل مرحل ــث يُثّ ــي، حي الإله

تفســر  في  ورد  وقــد  الروحــي.  والاكتــال 

ــن في  ــائي أنّ الأربع ــة الطباطب ــزان للعلام المي

ــةٍ مُحــدّدةٍ  ــرّ عــن فــرةٍ زمني ــة تعُ هــذه الآي

ــه  ــوسى )علي ــه وم ــن الل ــاق ب ــال الميث لاكت

الســام(، مــا يشُــر إلى أهميــة هــذا العــدد 

ــة.​ ــات الإلهي ــق الغاي في تحقي

ــمْ  ــةٌ عَليَْهِ ــا مُحَرَّمَ ــالَ فإَِنَّهَ ــه تعــالى: ﴿قَ •	قول

ــدة: 26[ ــنَةً﴾ ]المائ ــنَ سَ أرَْبعَِ

ــت  ــنةً كان ــن س ــة أنّ الأربع ــذه الآي ــرز ه تُ

عقوبــةً لبنــي إسرائيــل بســبب عصيانهــم، 

مــا يشُــر إلى أنّ هــذا العــدد يحمــل دلالاتٍ 

تربويــةً وتأديبيــةً. وفي ســياق زيــارة الأربعــن، 

للتأمــل  المــدة كفــرةٍ  يُكــن فهــم هــذه 

والتوبــة والعــودة إلى اللــه، وهــو مــا يجُسّــده 

ــاء.​ ــو كرب ــرهم نح ــرون في مس الزائ

•	قولــه تعــالى: ﴿وَوَاعَدْنـَـا مُــوسَٰ �ثلََثِــنَ ليَْلـَـةً 

ــنَ  ــهِ أرَْبعَِ ــاتُ رَبِّ ــمَّ مِيقَ ــرٍْ فتََ ــا بِعَ وَأتَْمَْنَاهَ

ــةً﴾ ]الأعــراف: 142[ ليَْلَ

تشُــر هــذه الآيــة إلى أنّ الأربعــن ليلــةً كانت 

ميقاتـًـا لإعــداد مــوسى )عليــه الســام( لتلقّــي 

التــوراة، مــا يـُـرز أهميــة هــذه الفــرة 

في التهيئــة الروحيــة. وبالمثــل، فــإنّ زيــارة 

للمؤمنــن  روحيًــا  ميقاتـًـا  تعُــدّ  الأربعــن 

الإمــام  ومــع  اللــه  مــع  العهــد  لتجديــد 

الحســن )عليــه الســام(.​

ــوا فِ  •	قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ قتُِلُ

ــهِ أمَْوَاتًــا﴾ ]آل عمــران: 169[ ــبِيلِ اللَّ سَ

ــد  ــاءٌ عن ــة أنّ الشــهداء أحي ــد هــذه الآي تؤُكّ

ربهّــم، مــا يضُفــي على زيــارة الأربعــن بعُدًا 

روحيًــا عميقًــا، حيــث يحُيــي الزائــرون ذكــرى 

الإمــام الحســن )عليــه الســام( وأصحابــه 

الشــهداء، ويجُــدّدون العهــد معهــم.​

ــلُ فِ  ــنْ يقُْتَ ــوا لمَِ ــالى: ﴿وَلَ تقَُولُ ــه تع •	قول

ـهِ أمَْــوَاتٌ﴾ ]البقــرة: 154[ سَــبِيلِ اللّـَ

ــر  ــة المفهــوم الســابق، وتذُكّ ــزّز هــذه الآي تعُ

المؤمنــن بــأنّ الشــهداء في ســبيل اللــه لا 

يعُتــرون أمواتـًـا، بــل أحيــاءٌ عنــد ربهّــم. 

ــا  ــن طابعً ــارة الأربع ــى زي ــي ع ــذا يضُف وه

مــن التواصــل الروحــي مــع الإمــام الحســن 

)عليــه الســام( وأصحابــه.​

ــهِ  ــعَائرَِ اللَّ ــمْ شَ ــن يعَُظِّ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع •	قول

ــج: 32[ ــوبِ﴾ ]الح ــوَى القُْلُ ــن تقَْ ــا مِ فإَِنَّهَ

تشُــر هــذه الآيــة إلى أنّ تعظيــم شــعائر اللــه 

هــو دليــلٌ عــى تقــوى القلــوب. وتعُــدّ زيــارة 

الأربعــن مــن أبــرز مظاهــر تعظيم الشــعائر، 

حيــث يظُهــر المؤمنــون ولاءهــم وتقديرهــم 

لتضحيــات الإمــام الحســن )عليــه الســام(.​

ــرَىٰ﴾  كْ ــرْ إنِ نَّفَعَــتِ الذِّ •	قولــه تعــالى: ﴿فذََكِّ

]الأعــى: 9[
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ــر بالمواعــظ  ــة التذك ــة أهمي ــرز هــذه الآي تُ

والعــر، وهــو مــا يتحقّــق في زيــارة الأربعــن 

مــن خــال اســتذكار واقعــة كربــاء ومــا 

والتضحيــة  الصــر  في  دروسٍ  مــن  تحملــه 

ــولاء.​ وال

•	قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا المَْــوْءُودَةُ سُــئِلتَْ﴾ 

]8 ]التكويــر: 

ــر هــذه الآيــة بالظلــم الــذي تعــرضّ لــه  تذُكّ

الأبريــاء، وهــو مــا يحُــاكي مــا جــرى في كربــاء 

ــام(  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــمٍ للإم ــن ظل م

وأهــل بيتــه. وتعُــدّ زيــارة الأربعــن مناســبةً 

لاســتذكار هــذه المظــالم والتعبــر عــن الرفــض 

لهــا.​

•	قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلنَْــا مِنْهُــمْ أئََِّــةً يهَْــدُونَ 

بِأمَْرنَِــا﴾ ]الســجدة: 24[

تشُــر هــذه الآيــة إلى أنّ اللــه جعــل مــن بنــي 

إسرائيــل أئمــةً يهــدون بأمــره، وهــو مــا يُكــن 

إســقاطه عــى الأئمــة من أهــل البيــت )عليهم 

الســام(، الذيــن يعُتــر الإمــام الحســن )عليــه 

الســام( أحدهــم. وتعُــدّ زيــارة الأربعــن 

تجديــدًا للــولاء لهــؤلاء الأئمــة.​

ـهُ ليُِذْهِــبَ  ـَـا يرُِيــدُ اللّـَ •	قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

الرِّجْــسَ﴾ ]الأحــزاب: 33[ عَنكُــمُ 

البيــت  أهــل  تطهــر  الآيــة  هــذه  تؤُكّــد 

ــزّز  ــا يعُ ــس، م ــن الرج ــام( م ــم الس )عليه

ــارة  ــدّ زي ــن. وتعُ ــوب المؤمن ــم في قل مكانته

الأربعــن تعبــراً عــن المحبــة والــولاء لهــؤلاء 

الأطهــار.​

 4. الــدور الــذي يُعطيــه القــرآن للحــزن 

الجماعــي والذكــر في تعزيز الهويــة الجماعية 

والمســؤولية الأخلاقيــة أثنــاء زيــارة الأربعــن.

القســم الأول: الحــزن الجماعــي في ضــوء 

القــرآن وتجليــه في زيــارة الأربعــن

البيــت )عليهــم  الحــزن، في منطــق أهــل 

الســام(، ليــس انفعــالً ســلبيًا، ولا ضعفًــا 

الوعــي  أدوات  إحــدى  هــو  بــل  روحيًــا، 

ــه عندهــم شــعيرة يتُقــرب  ــل إن والإصــاح، ب

الهــدى،  بأئمــة  اتصــل  إذا  اللــه،  إلى  بهــا 

ــام(.  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــا الإم وخصوصً

وهــذا الحــزن يأخــذ في زيــارة الأربعين شــكله 

ــارك الملايــن في  الجماعــي الأســمى، حــن يشُ

، ممــزوجٍ بالــولاء،  حــداد صامــت، دمعــيٍّ

يربــط الأرض بالســاء، والمــاضي بالحــاضر، 

بالفكــرة. والشــخص 

وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى مشروعيــة 

الحــزن حــن يكــون في موضعــه، كــا في قولــه 

ــقٍ  تعــالى: ﴿وَلا تحَْــزنَْ عَليَْهِــمْ وَلا تَــكُ فِ ضَيْ

مِــاَّ يَْكُــرُونَ﴾ ]النمــل: 70[، وقولــه عــن 

ٰ عَنْهُــمْ وَقـَـالَ يـَـا  نبــي اللــه يعقــوب: ﴿وَتـَـوََّل

ــنَ  ــاهُ مِ ــتْ عَيْنَ ــفَ وَٱبيَْضَّ ــىَٰ يوُسُ ــفَىٰ عَ أسََ

ــدلّ  ــف: 84[، ف ــمٌ﴾ ]يوس ــوَ كَظِي ــزنِْ فهَُ ٱلحُْ

ــك عــى أن الحــزن في ســبيل الحــق، هــو  ذل

دلالــة عــى صــدق القلــب، لا عجــز النفــس.

وفي ضــوء هــذه الرؤيــة، يتحــول الحــزن عــى 

الحســن )عليــه الســام( إلى ممارســة قرآنيــة 

راشــدة، ويصُبــح الحــزن الجماعــي في الأربعين 

مــن وســائل الإحيــاء الحقيقــي، لأن الحســن 

لا يبُــى عليــه لمأســاة فــرد، بــل لكونــه إمامًــا 

وميزانـًـا إلهيًــا. ولهــذا ورد في زيــارة الأربعــن: 

ــنَ  ــهُ فيــكَ ليَِســتنَقِذَ عِبــادَكَ مِ ــذَلَ مُهجَتَ “فبََ
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لالـَـةِ”، أي أن الحــزن عليــه  الجَهلـَـةِ وَحَــرةَِ الضَّ

هــو شــعور بالخــذلان الجماعــي لجيــلٍ تخــىّ 

عــن الحــق، فنهــض الباقــون ليمســحوا هــذه 

العــار بدموعهــم، ويعلنــوا مــن جديــد التوبــة 

الجماعيــة.

ــه الســام(:  ــام الصــادق )علي ــال الإم ــد ق وق

“كلّ الجــزع والبــكاء مكــروه إلا على الحســن 

ــكاء  ــي أن الب ــذا يعن ــام( 32، وه ــه الس )علي

ــس ولطــم  ــا يتبعــه مــن مجال الجماعــي، وم

ومســر، هــو واجــب روحــي عــى المجتمــع، 

ــه  ــي وهويت ــه الدين ــى وعي ــظ ع ــه يحاف لأن

التاريخيــة. إن الأمــة التــي لا تحــزن عــى 

ــا،  ــدت روحه ــة فق ــي أم ــهيدها الأول، ه ش

أمــا الشــيعة، فإنهــم مــن خــال هــذا الحــزن، 

يجُــددون انتماءهــم، ويســتعيدون موقعهــم 

ــق. ــل الح ــكر أه في معس

يعُــزز  الأربعــن  في  الجماعــي  الحــزن  إنّ 

ــمّ،  ــد اله ــام، ويوحّ ــاء المشــرك إلى الإم الانت

ويجُــذّر الشــعور بالهويــة الطاهــرة المتمثلــة 

ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــن«. فف ــيعة الحس بـ«ش

ترتبــط الهويــة بالــولاء، كــا في قولــه تعــالى: 

ــواْ  ــنَ آمَنُ ــولهُُ وَٱلَّذِي ــهُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَليُِّكُ َ ﴿إنَِّ

ــوٰةَ  كَ ــونَ ٱلزَّ ُ ــوٰةَ وَيؤُتْ لَ ــونَ ٱلصَّ ــنَ يقُِيمُ ٱلَّذِي

وَهُــمْ رَاكِعُــونَ﴾ ]المائــدة: 55[، وقــد فسّهــا 

المفــرون الشــيعة بأنهــا نزلــت في الإمــام 

عــي )عليــه الســام(، ومنهــا يسُــتنبط أن 

ــه هــو أحــد مظاهــر  ــاء الل الحــزن عــى أولي

ــم يتجسّــد في  ــة، وأن الانتــاء إلى خطهّ الولاي

الأسى العــارف بقيمــة الــدم المســفوك ظلــاً.

القســم الثــاني: الذكــر الجماعــي كوســيلة 

لبنــاء الهويــة والمســؤولية

ــر  ــون الذك ــن، لا يك ــارة الأربع ــياق زي في س

مجــردّ ترديــد للأدعيــة أو الشــعارات، بــل 

يتحــوّل إلى فعــل جماعــي يعيــد تشــكيل 

الوعــي والوجــدان الجمعــي للأمــة. إن الذكــر 

ــبيح  ــر في التس ــرآني لا ينح ــه الق في مفهوم

القيــم،  اســتحضار  يشــمل  بــل  الفــردي، 

واســتدعاء المواقــف، واســتنهاض العزائــم، 

كــا في قولــه تعــالى: ﴿فذََكِّــرْ إنِ نَّفَعَــتِ 

كْــرَىٰ﴾ ]الأعــى: 9[، وهــذا هــو جوهــر مــا  الذِّ

ــف،  ــة الط ــرٌ بواقع ــن: تذك ــري في الأربع يج

واســتحضارٌ لأبعادهــا العقديــة والروحيــة 

والاجتماعيــة.

وقــد أمــر الله ســبحانه عبــاده بذكــره جماعياً 

بعــد أداء الشــعائر، كــا قــال: ﴿فـَـإِذَا قضََيْتـُـمْ 

ــمْ أوَْ  ــمْ آبآَءكَُ ــهَ كَذِكْركُِ ــرُوا ٱللَّ مَنَاسِــكَكُمْ فٱَذكُْ

ــعٌ  ــو تشري ــرة: 200[، وه ــراً﴾ ]البق ــدَّ ذِكْ أشََ

للذكــر الجماعــي بوصفــه تتمّــة للعبــادة. 

ــا  ــن وم ــارة الأربع ــإن زي ــى، ف ــذا المعن وبه

فيهــا مــن قــراءة زيــارة عاشــوراء، والزيــارات 

المطلقــة والمخصوصــة، واللطــم، والمواكــب 

للذكــر  عمليــة  صــورٌ  كلهــا  الحســينية، 

الجماعــي الــذي لا يخُــرج الإنســان مــن ذاتــه 

الفرديــة فحســب، بــل يعُيــد إدخالــه ضمــن 

ــينية. ــة الحس ــد الأم جس

ــن  ــن كائ ــرد م ــوّل الف ــي يحُ ــر الجماع الذك

معــزول إلى نســيج حــيّ في مجتمــعٍ يذكــر الله 

ورســوله وآل بيتــه، وهــو مــا يحُقــق الهويــة 

الجامعــة التــي لا تبُنــى عــى الانتــاء الدموي 
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أو الجغــرافي، بــل عــى التوجّــه المشــرك نحــو 

القيــم. قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: 

“شــيعتنُا مــن إذا ذكُرنــا اغرورقــت عينــه 

بالدمــع، وارتجــف قلبــه خشــيةً للــه”، فهــذا 

الذكــر هــو مــا يبُقــي الشــيعي متصــاً بحبــل 

الولايــة، ومنخرطـًـا في مجتمــعٍ روحــيٍّ يقُيمــه 

الذكــر أكــر مــا تقيمــه الحــدود والخرائــط 
33

لا  الأربعــن  في  الجماعــي  الذكــر  إنّ  ثــم 

ينفصــل عــن المســؤولية الأخلاقيــة، فهــو 

ــل  ــال الفع ــل يط ــان، ب ــى اللس ــر ع لا يقت

والســلوك. إن مــن يذكــر الحســن )عليــه 

ــم أو  ــه أن يظل ــر، لا يمكن الســام( حــق الذك

ــة  ــرى أن كل خيان ــه ي ــدر، لأن ــون أو يغ يخ

هــو  ظلــم  وكل  كربــاء،  ســيناريو  تعُيــد 

ــام  ــال الإم ــا، ق ــن هن ــد. م ــم يزي صــدى لظل

الرضــا )عليــه الســام(: “مــن جلــس مجلسًــا 

يحُيــى فيــه أمرنــا، لم يمــت قلبــه يــوم تمــوت 

ــاء لا يكــون إلا بذكــرٍ  القلــوب”، وهــذا الإحي

ــتقامة. ــر اس ــل، ويثُم ــرن بالعم يق

الذكــر  عــن  الناتجــة  الجماعيــة  الهويــة 

التكــرار  خــال  مــن  تصُنــع  الحســيني 

الوجــداني لحقائــق الطــف، حتــى تصبــح 

ــى، ولا  ــيعي، لا تنُ ــي الش ــن اللاوع ــزءًا م ج

الحيــاد.  أو  النســيان  أو  بالتطبيــع  تغُتــال 

فالقــرآن حــن قــال: ﴿وَذكَِّرهُْــم بِأيََّــامِ اللَّــهِ﴾ 

]إبراهيــم: 5[، إنمــا أراد مــن الذكــر أن يكــون 

ــس  ــه الطم ــدارًا في وج ــي، وج ــا للوع حارسً

الثقــافي والتزويــر الســياسي، وهــذا مــا تفعلــه 

ــد رســم  ــام، حــن تعُي ــارة الأربعــن كل ع زي

خطــوط الــراع، وتُيّــز معســكر الحســن 

ــه. ــكر أعدائ ــن معس م

إن الذكــر الــذي تمارســه المواكــب والجمــوع، 

يــا  و«لبّيــك  حســن«  »يــا  صيحــات  في 

ــداني،  ــداء وج ــرد ن ــس مج ــو لي ــن«، ه حس

بــل هــو إعــان هويــة ومســؤولية. وهــذا مــا 

ــة  ــن الأم ــاق ب ــة ميث ــر إلى وثيق ــوّل الذك يحُ

وإمامهــا، وإلى عهــد أخلاقــي بــأن مــن أحــبّ 

الحســن لا يغــدر، ومــن زاره لا يخــون، ومــن 

ــم. ــه لا يســكت عــن ظل ــى علي ب

القســم الثالــث: الحــزن والذكــر كأداتــن 

الفرديــة  الأخلاقيــة  المســؤولية  لتربيــة 

لجماعيــة وا

لقــد بــنّ القــرآن الكريــم أن الغايــة مــن 

ــل  ــردي، ب ــاء الف ــط الارتق ــت فق ــر ليس الذك

قــادر  مســؤول،  مجتمــع  تشــكيل  أيضًــا 

عــى حمــل الرســالة ومجابهــة الانحــراف. 

ــةٍ أخُْرجَِــتْ  فقــال تعــالى: ﴿كُنْتـُـمْ خَــرَْ أمَُّ

للِنَّــاسِ تأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ 

المُْنكَــرِ﴾ ]آل عمــران: 110[، وهــذا الخطــاب 

لا يُكــن أن يتحقــق مــا لم تــربّ الأمــة عــى 

ــأتي  ــا ي ــبة. وهن ــف، والمحاس ــرة، والموق البص

الحــزن الجماعــي والذكــر في زيــارة الأربعــن 

كمدرســتين عمليتــن لتخريــج هــذا النمــوذج 

ــع. ــن المجتم م

ــام  ــى الإم ــن ع ــاسُ مجتمع ــي الن ــن يب فح

الحســن )عليــه الســام(، فإنهــم لا يُارســون 

انفعــالً تاريخيًــا، بــل يدخلــون في لحظــة 

بوصلتهــم  توجيــه  يعُيــد  مشــرك  وعــيٍ 

ــا  ــة، ك ــذه الحال ــة في ه ــة. فالدمع الأخلاقي
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ورد عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: 

ــف  ــن أل ــر م ــن خ ــة في الحس ــرة دمع “قط

حــج وعمــرة، وألــف غــزوة مــع رســول اللــه 

)صــى اللــه عليــه وآلــه( 34، هــي دمعــة 

مســؤولة، تعُــرّ عــن تبنّــي موقفــه، ومواســاة 

ــه. ــاز ل ــار الانحي ــل آث ــه، وتحمّ مظلوميت

ــق مســؤولية:  ــاز الأخلاقــي يخل وهــذا الانحي

فالبــاكي عــى الحســن لا يبيــع وطنــه، ولا 

يصُافــح قاتليــه، ولا يتقاعــس عــن نــرة 

الأربعــن  في  والحــزن  الذكــر  إن  المظلــوم. 

ــث  ــة؛ حي ــة الذاتي ــن الرقاب ــة م ــان حال ينُتج

يشــعر كل فــرد أنـّـه محكــوم باســم الحســن، 

امتــدادًا  ســلوكه  في  يكــون  أن  عليــه  وأن 

وصــر  ســكينة،  ودمعــة  زينــب،  لصــوت 

الإمــام زيــن العابديــن.

ــه الســام( عــن  ــد عــرّ الإمــام عــي )علي وق

ــوا  ــا، ولا تكون ــا زينً ــوا لن ــه: “كون ــك بقول ذل

علينــا شــينًا...”، وهــو توجيــهٌ للمســؤولية 

ــاعر،  ــى المش ــر ع ــي لا تقت ــة، الت الجماعي

ــق، والصــدق،  ــال، والخُلُ ــل تتُرجــم في الأفع ب

فزيــارة  الحــق.  عــى  والغــرة  والأمانــة، 

ــم  ــل أنت ــنوي: ه ــتفتاء س ــي اس ــن ه الأربع

ــروا  ــم، فلتظُه ــإن نع ــن؟ ف ــى درب الحس ع

ذلــك في أخلاقكــم، أعمالكــم، علاقاتكــم.

ــه  ــا تحمل ــن، بم ــب الأربع ــظ أن مواك ويلُاح

ــة،  ــة، وتطوعي ــة، وأخلاقي ــة تضامني ــن طاق م

ــة عــى هــذه المســؤولية.  ــدّ ســاحة للتربي تعُ

فالشــاب الــذي يطبــخ للنــاس، أو يغســل 

أقــدام الــزوار، أو يفــرش الطريــق، هــو في 

الواقــع يمــارس أخــاق الحســن، ويـُـربي نفســه 

التطبيــق  وهــذا  للمبــدأ.  الخضــوع  عــى 

دورةً  الأربعــن  يجعــل  مــا  هــو  العمــي 

أخلاقيــةً جماعيــة لا مثيــل لهــا في العــالم.

المواكــب،  في  يــردد  الــذي  الذكــر  أمــا 

ــذّي هــذه  ــو يغ ــارات، فه ــات، والزي واللطمي

المســؤولية بالمعنــى. فالزائــر يســمع: “يــا 

ــة  ــت أمني ــي ليس ــم...”، وه ــا معك ــا كن ليتن

الأربعــن  في  زائــر  كل  وكأنّ  ميثــاق،  بــل 

يتعهّــد بأنــه، لــو عــاد كربــاء، لــن يكــون مــن 

الذيــن خذلــوا، بــل مــن الذيــن نــروا، وهــذا 

ــينًا في  ــون حس ــؤولية أن يك ــه مس ــا يحُمّل م

موقفــه، وعليًــا في عدلــه، وزينبيًــا في صمــوده.

في هــذا الإطــار، تصُبــح زيــارة الأربعــن نقطــة 

ــامي لا  ــلوك الإس ــد الس ــو تجدي ــاق نح انط

في  للقــرآن  عــودة  بالفعــل:  بــل  بالــكلام، 

الــدم  يصبــح  حيــث  الحركيــة،  فصاحتــه 

لصنــع  أدواتٍ  والبــكاء  والذكــر  والشــهادة 

الإنســان النقــي، لا المجــرد.

خاتمة الفقرة الموسعة

الجماعــي  الحــزن  فــإنّ  المعنــى  بهــذا 

يُثــان  لا  الأربعــن  زيــارة  في  والذكــر 

في  هــا  بــل  فحســب،  عاطفيــة  مظاهــر 

ــي  ــة الوع ــان لصناع ــان قرآنيّت ــا أدات عمقه

ــة الشــيعية الموحــدة،  ــاء الهوي الجمعــي، وبن

ــراد  ــدى الأف ــة ل وترســيخ المســؤولية الأخلاقي

والجماعــات. فالدمعــة تصبــح عهــدًا، والنــداء 

يتحــوّل إلى ميثــاق، وكل زائــر يمــي نحــو 

ــه  ــة انتمائ ــى وثيق ــع ع ــه يوُقّ ــن، كأنّ الحس

إلى الأمــة المهدويــة، ويجُــدّد ولاءه لمــن نــر 

ــون  ــه أن يك ــى عاتق ــذ ع ــه، ويأخ ــه بدم الل
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صــدىً عمليًــا للقــرآن الناطــق في كربــاء.

النتائج:

ــن في  ــارة الأربع ــعائر زي ــل في ش ــد التوغّ بع

ــتقراء دلالات  ــة، واس ــم القرآني ــوء المفاهي ض

الحــزن الجماعــي والذكــر في بنــاء الهويــة 

والمســؤولية، يمكــن الخــروج بالنتائــج التاليــة:

ــة،  ــارة الأربعــن ليســت شــعيرة تاريخي 1. زي

بــل تجــلٍّ قــرآني حــيّ؛ إذ تتضمّــن في جوهرها 

القيــم التــي أرســاها الوحــي الإلهــي مــن 

التوبــة، والتقــوى، والإحســان، والعــدل، وهــي 

بذلــك تنبــع مــن روح النــص القــرآني لا مــن 

خارجــه، وتعــرّ عــن امتــداد عمــي لمفاهيمــه 

داخــل الواقــع الشــيعي.

يعُــدّ  الأربعــن لا  الجماعــي في  الحــزن   .2

انفعــالً عاطفيًــا معــزولً، بــل يؤُســس لوعــيٍ 

ــو  ــة؛ فه ــم عــى البصــرة والتوب جماعــي قائ

حالــة احتجــاج إيمــاني تعُــرّ عــن انتــاء 

وجــودي للحســن )عليــه الســام(، وعــن ندمٍ 

جمعــي لمــا اقترفتــه الأمــة مــن خــذلان، وهــو 

ٰ عَنْهُــمْ وَقـَـالَ  مــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَتـَـوََّل

يـَـا أسََــفَىٰ عَــىَٰ يوُسُــفَ﴾، كمثــال قــرآني عــن 

ــة الحــزن الراشــد. شرعي

3. الذكــر الجماعــي في ســياق الأربعــن يعُيــد 

ويفُعّــل  للأمــة  الدينيــة  الذاكــرة  تشــكيل 

ــداء باســم  ــة الحســينية المشــركة؛ فالن الهوي

ــه،  ــراءة أدعيت ــه، وق ــرداد زيارات ــن، وت الحس

تمثــل عمليــة تذكــر مجتمعــي واســعة، تقــود 

إلى تقويــة الروابــط بــن الأفــراد، وتفُعّــل آيــة: 

ــي  ــدٍ تطبيق ــهِ﴾ في بع ــامِ اللَّ ــم بِأيََّ ﴿وَذكَِّرهُْ

حــيّ.

عــى  تبُنــى  الشــيعية  الأمــة  هويــة   .4

أســس روحيــة تربويــة تتجــى بوضــوح في 

الأربعــن؛ فــكل ممارســة في المســر –مــن 

ــا  ــة– تنُحــت فيه ــذل، والتواضــع، والخدم الب

ــا  ــا أخلاقيً ــا كيانً الشــخصية الشــيعية بوصفه

لا  الحســن  بمنظومــة  محكومًــا  مســؤولً، 

فقــط بانتــاءٍ عَقَــديّ.

5. المســؤولية الأخلاقيــة الناتجــة عــن الحــزن 

والذكــر تحُــوّل الشــعيرة مــن مجــرد مناســبة 

إلى  يتحــوّل  فالبــكاء  عمــي؛  التــزام  إلى 

ــة  ــدم الخيان ــد بع ــارة إلى تعهّ ــاق، والزي ميث

ــد  ــا يجسّ ــو م ــم، وه ــن الظل أو الســكوت ع

ــلٍ  ــةٍ...﴾، في فع ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ ــة: ﴿كُنْتُ روح الآي

ــلوك. ــن بالس ــط الدي ــي يرب جماع

ــد  ــن تعُي ــعائر الأربع ــن ش ــعيرة م 6. كل ش

تمثيــل قصــة الطــفّ بصيغــة قرآنيــة؛ فالصــر 

ابِرِيــنَ﴾،  ِ ٱلصَّ فيهــا امتــداد لآيــة: ﴿وَبـَـرِّ

ٱلـْـرَِّ  تنََالـُـوا  ﴿لـَـن  في:  يتجسّــد  والإنفــاق 

ــوا  ــىٰ تنُفِقُــوا...﴾، والتضامــن في: ﴿وَتعََاوَنُ حَتَّ

عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَىٰ﴾، مــا يجعــل مــن زيــارة 

الأربعــن مصحفًــا مفتوحًــا تمــي فيــه الأمــة 

ــا. ــا وأقدامه بدموعه

الاستنتاجات

مــن خــال النتائــج المتقدمــة، يتضّــح أن زيارة 

الأربعــن لا يمكــن فصلهــا عــن المنهــج القــرآني 

في تربيــة الفــرد وبنــاء المجتمــع. فليســت 

هــذه الزيــارة مجــردّ فعــل شــعائريّ مرتبــط 

ــة  ــة تربوي ــي منظوم ــل ه ــن، ب ــم مع بموس
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متكاملــة تعُيــد صياغــة القيــم الروحيــة، 

ــؤولية  ــو المس ــي نح ــر الجماع ــز الضم وتحُفّ

ــا. ــة العلي الأخلاقي

الحــزن  أن  اســتنتاجه،  يمكــن  مــا  وأوّل 

ــت )عليهــم  الجماعــي –في منطــق أهــل البي

ــا ســلبيًا، بــل  الســام( – ليــس ســلوكًا عاطفيً

هــو أداة تحريــك ضمــر الأمــة وتذكيرهــا 

المســتمر بــأن الانحــراف لا يمــوت بمــرور 

الإمــام  عــى  الجماعــي  فالبــكاء  الزمــن. 

الحســن )عليــه الســام( هــو تمريــن ســنويّ 

النفــوس، ورفــض  الحــقّ في  عــى تجذيــر 

الظلــم بــكل أشــكاله، مــا يجعــل الحــزن 

وظيفــة إيمانيــة ذات بعُــد تحريــي إصلاحي، 

وليــس انفعاليًــا مؤقتـًـا.

كــا يسُــتنتج مــن الذكــر الجماعــي في شــعائر 

ــط إلى الاتصــال  ــدف فق ــه لا يه ــن، أن الأربع

ــيلة  ــو وس ــل ه ــاء، ب ــد الأولي ــه أو تمجي بالل

ــق  ــركة، وتعمي ــة المش ــاء الهوي ــة لإحي عملي

الانتــاء إلى الأمــة الحســينية العالميــة. إن 

الوعــي  في  ركــنٍ  إلى  يتحــول  هنــا  الذكــر 

ــار في  ــن الانصه ــة م ــي الأم ــي، يحم الجماع

ــف  ــاب الط ــي خط ــة، ويبق ــاريع الزائف المش

حــاضًرا في الحيــاة اليوميــة. وهــذا مــا يفــرّ 

تلــك الحالــة الفريــدة مــن الانصهــار الجمعي 

في  والمذاهــب  القوميــات  مختلــف  بــن 

مســرة الأربعــن، حيــث الــكل يــردد أســاء 

ــذى  ــة واحــدة، ويتغ واحــدة، ويســتظل براي

ــدة. ــرة واح ــن ذاك م

وتؤكــد الاســتنتاجات كذلك أن زيــارة الأربعين 

ــم  ــة لمجموعــة مــن القي ــل ترجمــة عملي تمثّ

ــوى،  ــة، والتق ــل التوب ــية، مث ــة الأساس القرآني

والإحســان، والعــدل. فــكل خطــوة يخُطوهــا 

الزائــر نحــو كربــاء، هــي فعــل رمــزي لطلــب 

التوبــة وتصحيــح الانحــراف، وكل قطــرة مــاء 

ــم  ــق باس ــان ناط ــي إحس ــر، ه ــى للزائ تعُط

القــرآن، وكل مســاواة بــن الــزوار في الخدمــة 

والمواكــب هــي عدالــة حقيقيــة مصغّــرة عــن 

المجتمــع المهــدوي الموعــود. وهــذا مــا يربــط 

بــن الزيــارة والمســتقبل، فــا تعــود الأربعــن 

مجــرد مــاضٍ نبكيــه، بــل مســتقبل نبنيــه.

ــن  ــارة الأربع ــر زي ــرى، تظُه ــة أخ ــن جه وم

أن المســؤولية الأخلاقيــة لا تولــد في الحلقــات 

ــة  ــر التجرب ــى ع ــل تبُن ــا، ب ــية وحده الدرس

ــة  ــا الجماع ــي تخوضه ــة الت ــة العميق الروحي

ــام الشــهيد،  ــن تتحــد حــول الإم ــة ح المؤمن

وتســر آلاف الكيلومــرات لتعُلــن رفضهــا 

للظالمــن وتبُايــع الحــق. فالزائــر في الأربعــن 

ــل يترجمــه إلى ســلوك؛  ــي بالحــب، ب لا يكتف

ــا  ــع، م ــر، وتواض ــة، وص ــرم، وتضحي ــن ك م

أخلاقيــة  »مدرســة  الزيــارة  مــن  يجعــل 

ميدانيــة«، تســتقي هويتهــا مــن الحســن 

مــن  وتغــذي مشروعهــا  الســام(،  )عليــه 

ــرآن. الق

ــه،  ــن الوصــول إلي ــتنتاج يمك ــغ اس ــلّ أبل ولع

ــا  ــى حقيقته ــم ع ــن لا تفُه ــارة الأربع أن زي

إلا إذا نظُــر إليهــا عــى أنهــا »تجســيد قــرآني 

حــيّ«، فيــه تقُرأ آيــات اللــه بالأقــدام، وتفُسر 

بالدمــوع، وتتُرجــم بالعطــاء، ويبُنــى بهــا 

مجتمــع لا يفصــل بــن العقيدة والســلوك، ولا 

بــن الذكــر والعمــل، ولا بــن الــولاء والموقف. 
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وهــذا مــا يجعــل الأربعــن، في جوهرهــا، 

ــن،  ــعائر الحس ــن ش ــعيرة م ــط ش ــس فق لي

بــل مــن أعظــم شــعائر اللــه، ﴿وَمَــن يعَُظِّــمْ 

ــوبِ﴾. ــوَى القُْلُ ــن تقَْ ــا مِ ــهِ فإَِنَّهَ ــعَائرَِ اللَّ شَ

التوصيات

1.دعــوة الباحثــن إلى مواصلــة استكشــاف 

ــم  ــن الشــعائر الحســينية والمفاهي ــة ب العلاق

القرآنيــة، مــن خــال دراســات موضوعيــة 

تجمــع بــن التحليــل الفقهــي، والتأصيــل 

في  لمــا  الاجتماعيــة،  والمعالجــة  التربــوي، 

ذلــك مــن ترســيخ لكــون الشــعائر الحســينية 

ليســت طقوسًــا عاطفيــة، بــل منابــر قرآنيــة 

ــي. ــردي والجماع ــر الف ــذّي الضم ــة تغُ حي

والمراكــز  العلميــة  الحــوزات  2.تشــجيع 

الثقافيــة عــى إنتــاج مناهــج تفســرية تربــط 

ــارة الأربعــن، عــر  بــن الآيــات القرآنيــة وزي

والعقيــدة  للفقــه  تأمليــة جامعــة  قــراءة 

في  الزيــارة  حضــور  لتثبيــت  والأخــاق، 

الخطــاب الدينــي العــام، وكشــف دلالاتهــا في 

الســياق المعــاصر كوســيلة للتزكيــة والإصــاح.

3.التركيــز في الإعــام الديني والبرامــج التربوية 

عــى المفاهيــم التــي تجسّــدها الأربعــن 

والإحســان،  والتوبــة،  الجماعيــة،  كالهويــة 

أن  عــى  والتأكيــد  الاجتماعيــة،  والعدالــة 

حقيقيــة  مخرجــات  تمثــل  القيــم  هــذه 

للزيــارة، لا مجــرد شــعارات نظريــة.

ــة توظــف طقــس  ــادرات تربوي 4.إطــاق مب

الحــزن الجماعــي والذكــر الحســيني لتقويــة 

الانتــاء الأخلاقــي للشــباب، عــر أنشــطة 

ــف  ــوح كي ــس بوض ــة تعك ــة ومجتمعي ديني

يمكــن للدمعــة والذكــر أن يتحــولا إلى ســلوك 

والظلــم،  الفســاد  يرفــض  راقٍ  حضــاري 

ويؤســس للإنســان الحســينوي المصلــح.

5.الاهتــام بتوثيــق تجــارب المشــاركين في 

ــرآني- ــور ق ــال منظ ــن خ ــن م ــارة الأربع زي

ميدانيــة  دراســات  شــكل  في  اجتماعــي، 

أثــر  تكشــف  وتربويــة،  أدبيــة  ونصــوص 

الزيــارة عــى ســلوك الفــرد والمجتمــع، وتـُـري 

الخطــاب الدينــي بأدلــة مــن الواقــع المعــاش.

الأربعــن  زيــارة  خطــاب  بــن  6.الربــط 

ومــروع الدولــة المهدوية في الفكر الشــيعي، 

المتجســدة في  القيــم  تُهّــد  كيــف  وبيــان 

الأربعــن لظهــور الإمــام المهــدي )عجــل اللــه 

تعــالى فرجــه(، بوصفــه الامتــداد الشرعــي 

ــي. ــدل الإله ــيني والع ــدم الحس لل

7.إدمــاج زيــارة الأربعــن في المناهــج التربويــة 

ظاهــرة  بوصفهــا  والجامعيــة،  الحوزويــة 

دينيــة متكاملــة الأبعــاد: عقديــة، قرآنيــة، 

روحيــة، اجتماعيــة، وأخلاقيــة، مــا يُكّــن 

الجيــل الصاعــد مــن اســتيعاب عمقهــا بعيــدًا 

ــال. ــيط والانفع ــن التبس ع

الفرديــة  الأخــاق  ترســيخ  إلى  8.الدعــوة 

والاجتماعيــة المســتفادة مــن الأربعــن خــارج 

أيــام الزيــارة، بحيــث لا تنفصــل مظاهــر 

البــذل، والإيثــار، والحيــاء، والخدمــة، عــن 

ــال  ــا ق ــون ك ــر، فيك ــة للزائ ــاة اليومي الحي

الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: “كونــوا زينًــا 

ــا...”. ــينًا علين ــوا ش ــا ولا تكون لن

9.تعزيــز ثقافــة الربــط بــن الذكــر الحســيني 
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وعــي  لخلــق  القــرآني،  العمــي  والســلوك 

دينــي ناضــج يـُـدرك أن زيــارة الحســن )عليــه 

الســام( لا تنفصــل عــن الالتــزام برســالة 

الإســام في بعدهــا الاجتماعــي والســياسي، 

وأن البــكاء لا يغُنــي عــن العمــل إلا إذا أرُفــق 

بــه.

أو  التمييــع  مــن  الشــعائر  10.حمايــة 

التســييس أو التفريــغ مــن محتواهــا القــرآني 

والأخلاقــي، والدعــوة إلى تطويرهــا بمــا يضمن 

ــموها  ــة، وس ــالتها التربوي ــى رس ــا ع حفاظه

عــن الابتــذال أو الاســتخدام النفعــي، لتظــل 

ــوب”. ــوى القل ــن تق ــعيرة »م ش
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